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د. محمد مرتضى

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
یعــدُّ الایــان بالآخــرة ركنًــا أساســيًا مــن أركان الإیــان في الإســلام، وهــو إیــانٌ لــه أثــره الفاعــل 
ــرد في  ــذا الف ــلوك ه ــلى س ــابي ع ــه الإيج ــر انعكاس ــلم، ع ــان المس ــاتي للإنس ــاء الحي ــل البن ــلى تكام ع

ــا. ــه في الدني ــه وتعاملات علاقات
ــلم  ــع المس ــرد والمجتم ــة للف ــاة الطيّب ــالم الحي ــاء مع ــان في بن ــذا الإی ــنا دور ه ــث ناقش ــذا البح في ه
وتمكينــه وجودیًــا مــن خــلال العمــل الصالــح؛ حيــث ســلطنا الضــوء في المبحــث الأول عــلى مفهــوم 
ــا  ــاني تحدّثن ــات اهــل البيــت b. وفي المبحــث الث ــم وروای ــه مــن خــلال القــرآن الكری الآخــرة وأهميت
عــن دور هــذا الإیــان في تمكــيِن معــالمِ الحَيــاة الطيّبــة عنــد الإنســان المســلم مــع تحليــل لآیــاتٍ قرآنيــةٍ 
ــتندة إلى  ــة الُمس ــانية الطيّب ــاة الإنس ــالات الحي ــا إلى مج ــث تطرّقن ــث الثال ــة. وفي المبح ــوصٍ روائي ونص
ــر هــذا  ــدة المعــاد، وهــي مجــالات تتصــل بمعيشــة الإنســان وصفــاء نفســه وســكينة روحــه، وأث عقي

ــة العــدل والكرامــة الإنســانية. ــق غای ــاتي وتحقي ــه وجهــاده وفلاحــه الحي ــان عــلى تربيت الإی
توصّــل البحــث إلى أنّ الإیــان بالآخــرة - ومــا لــه مــن منعكســات إيجابيــة عــلى حيــاة الفــرد وبنــاء 
حياتــه انطلاقًــا مــن المثــل الدینيــة العليــا - لا یمكــن أنْ یعطــي ثــاره الطيّبــة عــلى هــذا الصعيــد إلّا مــن 
ــل  ــسرًا یتواص ــلام ج ــا الإس ــي عدّه ــرة، والت ــا والآخ ــين الدني ــال ب ــوي والفع ــط الحي ــذا الرب ــة ه قيم
بــلا انقطــاع بــين حياتــين، إحداهمــا نتيجــة للأخــرى )الدنيــا مزرعــة الآخــرة(، وذلــك حتــى یعيــش 
المســلم في ظــلِّ قيــم الله تعــالى ومفاهيمــه وأخلاقياتــه، متســلحًا في دنيــاه بنــور الإیــان بــالله في توحيــده 

والالتــزام بمقتضياتــه الرعيــة، وإخــلاص النيــة لــه في كلّ حركــةٍ وســكونٍ وفعــل.
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 المقدّمة 
الآخــرةُ بحســب العقيــدة الإســلامية، عــالمٌ خــاصٌّ یــأتي بعــد نهایــة الدنيــا، ومــوت الحيــاة البریــة 
ــةٌ وفلســفيةٌ  ــةٌ وبراهــيُن عقلي ــلُ نقلي ــى المعــاد، إذ وردتْ دلائ ــة؛ وذُكــرتْ الآخــرة بمعن وغــير البری
كلاميــةٌ إثباتًــا لهــا )برهــان الحكمــة وبرهــان العدالــة(. وفي ســياقِ ترســيخ الأدلــة ذُكــرت لهــا مجموعــة 
ــا، والانتفــاع حســب  ــة نتائــج أعــال الدني ســاتٍ وخصائــص منهــا الخلــود، والعــدل المطلــق، ورؤی
الاســتحقاق الدنيــوي.. وكــا یؤكّــدُ الســيد الطباطبائــي في تفســيره، فــإنَّ نظــامَ الحيــاة في جميــع شــؤونها 
في الآخــرة غــير نظامهــا في الدنيــا؛ فالــدار الآخــرة دار أبدیــة فيهــا محــض الســعادة لســاكنيها لهــم فيهــا 
ــاء، وزوال  ــا دار فن ــدار الدني ــون، وال ــا یكره ــا إلّا م ــم فيه ــس له ــقاء، ولي ــض الش ــاؤون أو مح ــا یش م
ــاة، والفقــدان  ــة مخلــوط فيهــا المــوت بالحي ــة الظاهری لا يحكــمُ فيهــا إلّا الأســباب والعوامــل الخارجي
بالوجــدان، والشــقاء بالســعادة، والتعــب بالراحــة، والمســاءة بالــسرور، والآخــرة دار جــزاءٍ ولا 
ــدُ أنْ نسترســلَ  عمــل، والدنيــا دار عمــلٍ ولا جــزاء، وبالجملــة النشــأة غــير النشــأة(1(. ونحــنُ لا نری
ونســتطرد هنــا في الحدیــث عــن حقيقــة الآخــرة، حيــثُ إنَّ في ذلــك تفاصيــل ليــسَ محلّهــا هنــا. ومــا 
ــلوكيات  ــات وس ــم وأخلاقي ــيخ قي ــرة في ترس ــان بالآخ ــر الإی ــو أث ــذا - ه ــا ه ــا - في بحثن ــا هن يهمّن

الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والعمــل بهــا.
ــي  ــة الت ــة الكریم ــات القرآني ــن الآی ــير م ــير الكث ــم( بالكث ــرآن الكری ــاب الله )الق ــلَ كت ــد حف ولق
ــانّي إســلامي- بــل كحقيقــةٍ  اســتفاضتْ وتوسّــعتْ في الحدیــث عــن الآخــرة، ليــس فقــط كركــنٍ إی
واقعــةٍ لا ریــب فيهــا، مؤصلــةً للربــط بــين الآخــرة والدنيــا، مــع جعــل الآخــرة هــي الهــدف الأســاس 
الــذي ینبغــي العمــل لــه. ورغــم كونهــا )أي الآخــرة( غيبًــا زمنيًــا ومكانيًــا بالنســبة للإنســان(2(، ولكــن 
ــب  ــة، ويج ــق الواقع ــي إلا الحقائ ــدقٌ ولا يحك ــادقٌ مص ــم ص ــوله الكری ــث رس ــالى وحدی كلام الله تع
التســليم بــه وهــذا مــن شروط إیــان المــرء وصحتــه. وهــو أهــم مســألة دینيــة بعــد التوحيــد. وهــذا مــا 
یمكــن أنْ نجــده ونســتفيده ممـّـا جــاءَ في القــرآن الكریــم، حيــث أشــار وبصراحــةٍ بالغــةٍ إلى أنّ الأنبيــاء 
بعثــوا لكــي يجعلــوا النــاس تؤمــن بحقيقتــين جوهریتــين، الأولى هــي الله )المبــدأ - التوحيــد(، والثانيــة 

هــي القيامــة أو المعــاد )الآخــرة(. 
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ومها یكن من أمر، فإنّ هذا البحث سينطلق من مبادئ ثلاثة:
الأوّل: إنّ الآخــرة هــي الأســاس الــذي ینبغــي للإنســان أنْ یســعى إليــه ويحــضّر لــه. ویقــول تعالى: 

.)3)﴾ ةَ ــرَ خِ ارَ الآْ ــاكَ االلهُ الدَّ تَــغِ فِيــماَ آتَ ابْ ﴿وَ
يِيَنَّــهُ  نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــرٍ أَوْ أُنثَــى وَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ الثــاني: إنّ لــكلّ عمــلٍ أثــرٌ في الدنيــا. ﴿مَ
ومّمــا لا شــك  ا﴾(5(. نــكً ــةً ضَ عِيشَ ــإِنَّ لَــهُ مَ ي فَ ــرِ ــن ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ يَــاةً طيّبــة﴾)٤). وقــال تعــالى: ﴿وَ حَ
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــود م ــا أنّ المقص ــل، ك ــار العم ــن آث ــي م ــكا ه ــة الضن ــة والمعيش ــاة الطيّب ــه أنّ الحي في
هــي الحيــاة الخاليــة مــن الخبائــث وإنْ كانــت مليئــة بالتعــب، فيــا المعيشــة الضنــكا هــي المعيشــة المليئــة 

بالخبائــث وإنْ كانــت خاليــةً مــن التعــب.
ــإِنَّ  ي فَ ــرِ ــن ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ الثالــث: وهــي تجسّــد أعــال الإنســان في الآخــرة. قــال تعــالى: ﴿وَ
ــى﴾)٦). إذ مــن الواضــح أنّ حــر الُمعــرض عــن ذكــر الله  مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ا وَ نــكً ــةً ضَ عِيشَ لَــهُ مَ

أعمــى إنّــا هــو الصــورة الأخرویــة للإعــراض عــن ذكــر الله، والــذي صورتــه صــورة الأعمــى.
ــان،  ــلوك الإنس ــةٌ في س ــر مدخلي ــوم الآخ ــان بالي ــك في أنّ للإی ــلا ش ــادئ، ف ــذه المب ــلى ه ــاءً ع وبن

ــان. ــذا الإی ــه ه ــي یقتضي ــات الت ــه بالصف وتلبّس
ياة الطيّبة عند الإنسان المسلم المبحثُ الأوّل: دورُ الإيمان بالآخرة في تمكينِ معالمِ الحَ

)تحليل لآياتٍ قرآنيةٍ ونصوصٍ حديثيّة(
عندمــا نتحــدثُ عــن الحيــاة الطيّبــة ودور الإیــان بالــدار الآخــرة في تمكــين معایيرهــا وخصائصهــا 
دنيویًــا في حيــاة الفــرد المســلم، لا بــدّ أولًا مــن فهــم معنــى هــذه )الحيــاة الطيّبــة( في طبيعتهــا وماهيتهــا. 
ــاة التــي یعيــش فيهــا المســلم في ظــلِّ قيــم الله تعــالى ومفاهيمــه وأخلاقياتــه،  ــة هــي الحي ــاة الطيّب فالحي
متســلحًا فيهــا بنــور الإیــان بــالله في توحيــده والالتــزام بمقتضياتــه الرعيــة كلّــه، وإخــلاص النيــة لــه 

في كلّ حركــةٍ وســكونٍ وفعــل. 
والحيــاة الطيّبــة رغبــة ومطلــب كلّ إنســانٍ یمتلــك وعيًا وحكمــة ومســوؤلية، ویعي معنــى الوجود 
الــذي أفاضــه الله. وبطبيعــةِ الحــال مــا مــن إنســانٍ في هــذه الحيــاة إلّا وتــراه یســعى ویكــدح ویضنــي 
نفســه ويجهدهــا بحثًــا عــن تمثّــل بعــض معــالم الحيــاة الطيّبــة وطمعًــا في الحصــول عليهــا ولــو بحدودهــا 
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ــم  ــه الكری ــا. لكــن الواضــح أنّ الله تعــالى  - مالــك الملــك والوجــود كلــه - حــددّ بدقــةٍ في كتاب الدني
ــلَ  مِ ــنْ عَ معنــى هــذا المفهــوم وأشــار إلى خصائصــه في عــدة آیــاتٍ قرآنيــةٍ صريحــة، یقــول تعــالى: ﴿مَ
ــواْ  انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــم بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــاةً طيّبــة وَ يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ــرٍ أَوْ أُنثَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ صَ
ــه  ــه ومعاملات ــان في علاقات ــه الإنس ــوم ب ــذي یق ــل ال ــو العم ــا ه ــح هن ــل الصال ﴾(7(. والعم ــونَ لُ مَ عْ يَ
ــه  ــه وقيم ــكام شرع ــزام بأح ــالى، والالت ــة الله تع ــالى ومرضات ــالله تع ــه ب ــلّ إیان ــة في ظ ــة والعام الخاصّ

الدینيــة مخلصًــا لله فقــط.
ولا شــكَّ في أن ذروة العمــل الصالــح عنــد الفــرد المســلم لا تــأتي إلّا عــر إیانــه العميــق بالآخــرة، 
ــاة  ــة في الحي ــاة الطيّب ــدوره عــلى تمكــين وتثبيــت أســس ومعــالم الحي ــان هــو الــذي یعمــل ب وهــذا الإی
الدنيــا لهــذا الفــرد انطلاقًــا مــن ذاتــه في تنميتهــا عــلى الفضائــل والأخلاقيــات والقيــم الدینيــة الخــيرة. 
فالدنيــا مزرعــة الآخــرة بحســب مــا تحــدّث الرســول الكریــم s، بمعنــى أنّ مــا یفعلــه المــرء في دنيــاه 
ــا  ســيلقى حصــاده في الآخــرة؛ ولهــذا ینبغــي أنْ یكــون العمــل والفعــل في الدنيــا خــيًرا وطيبًــا وصالحً
ــوده  ــه ووج ــل بحركت ــا یتص ــؤولةً في كل م ــةً ومس ــاءةً متوازن ــةً معط ــاة طيّب ــاه حي ــش في دني ــى یعي حت

وعلاقاتــه، یعكــس فيهــا إیــان الإنســان بآخرتــه وبدینــه ككل.
وقــد أضــاءت لنــا الآیــاتُ القرآنيــة وكذلــك الأحادیــث الریفــة، طریــق الحيــاة الطيّبــة وصــولًا 

لآخــرة ینــال فيهــا جــزاءً حســناً، مــن خــلال أمــورٍ جليلــةٍ وعظيمــةٍ عدیــدةٍ أوجبتهــا علينــا، وهــي:
- الإيمانُ باالله تعالى وتوحيده، وهذا يتطلّبُ من المسلم ما يلي: أولاً

ــن  ــالله م ــن ب ــن الظ ــين وحس ــين: فاليق ــم والتخم ــن والتوه ــن الظ ــد ع ــي البعي ــمانُ اليقين ١- الإي
أســباب الحيــاة الطيّبــة، ومــن أهــمّ معالمهــا في حيــاة الفــرد المســلم، وهمــا لا یتوفــران عنــده - في ســلوكه 
ــه بالاســتناد إليهــا. یقــول تعــالى:  مَ حيات ــةٍ يجــب أنْ یقــوَّ ــةٍ وعملي وشــصخيته - مــن دون تقــوى ذاتي
ــبُهُ إِنَّ  سْ ــوَ حَ هُ ــلىَ االلهِ فَ لْ عَ كَّ تَــوَ ــن يَ مَ ــبُ وَ تَسِ ْ يْــثُ لاَ يحَ ــنْ حَ ــهُ مِ قْ زُ رْ يَ ا*وَ جً ْرَ ــل لَّــهُ مخَ ْعَ تَّــقِ االلهَ يجَ ــن يَ مَ ﴿وَ

ا﴾)٨).  رً ــدْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ ــكُ ــلَ االلهُ لِ عَ ــدْ جَ هِ قَ ــرِ ــغُ أَمْ الِ االلهَ بَ
ــا  ــة التــي يجــب تأســيس النفــس ذاتيً ــأتي عــلى رأس الالتزامــات الأخلاقي ــي ت ــا التقــوى إذًا الت إنّه
عليهــا، والتمســك بهــا وأداء اســتحقاقاتها الخارجيــة في بنــاء الحيــاة الطيّبــة عــلى أســس العــدل 
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والمســاواة والإخــاء الإنســاني. وهــذه الرؤیــة الأخلاقيــة الإنســانية المتطلعــة لبنــاء حيــاة صالحــة وطيّبــة 
ــب  ــة، ويحاس ــة المطلق ــا العدال ــق فيه ــوم تتحقّ ــانٍ بي ــن دون إی ــر م ــاس، لا تثم ــين الن ــلى الأرض ب ع

ــرة.  ــدار الآخ ــر أو بال ــوم الآخ ــان بالي ــن دون إی ــم، أي م ــلى أعاله ــاس ع الن
ــو￯ االلهِ  قْ : تَ ــالَ ، قَ ــةَ نَّ ــاسَ الجَ ــلُ النَّ خِ دْ ــا يُ ــنْ أَكثــرِ مَ ــئِلَ رســولُ االله s عَ “سُ :gقــال الإمــام عــلي
وفي قــولٍ  ــئِل عــن أكثــر مــا يُدخــل بــه النــار قــال: أجوفــان، البطــن والفــرج“(9(. ــق. وسُ لُ ــنُ الخُ سْ حُ وَ
آخــر یعــدّ الإمــامُ عــليg أنَّ “التقــو￯ دواءُ داءِ قلوبكــم، وشــفاء مــرضِ أجســادِكم، وصــلاحُ فســادِ 

م“(10(. ــكُ نــسِ نفوسِ ــم، وطهــورُ دَ كُ صدورِ
ــدّواء الشــافي  ــة ال ــم s، والإمــام عــلي g عــلى التّقــوى وعدّهــا بمنزل ــدَ الرســول الكری إنَّ تأكي
للنــاس، خاصّــة لأولئــك الذیــن یعانــون مــن أمــراض الــروح والنفــس والأجســاد المتعبــة، لم یكــنْ أمرًا 
اعتباطيًــا، بــل هــو أمــرٌ مرتبــطٌ بغایــةٍ نبيلــةٍ وهــدفٍ ســامٍ، إذ یریــد مــن خــلالِ ذلــكَ أن یتصــدّى بقــوةٍ 
للنزعــة المادیــة الصّنميــة، ویواجــه مــا يحــدث في أمتــه مــن )طغيــان الرؤیــة المادیــة( - والنزعــة الحياتيــة 
ــا أدت إلى اضمحــلال مشــاعر التدیــن الصحيــح  ــة - عــلى واقــع المجتمــع كلــه. خصوصًــا أنّه اليومي
بــين النــاس، وانحــراف تصوراتهــم الإســلامية العمليــة القائمــة أساسًــا عــلى قاعــدة التقــوى. كــا كان 
یســتهدفُ إرشــادهم إلى كيفيــة تأســيس حياتهــم وإدارة مختلــف مواقعهــم وشــؤونهم بالاســتناد أولًا 
إلى قيمــة التقــوى بوصفهــا مدخــلًا للفضيلــة، وقاعــدةً ومعيــارًا للتعامــل الــذاتي الداخــلي والموضوعــي 
ــن  ــا ع ــح جماحه ــا وكب ــس وتهذیبه ــض النف ــلال تروی ــن خ ــاح م ــلاح والنج ــبيلًا للف ــي، وس الخارج
ــلِ  ــيرة العم ــكَ ذخ ــر إلي ــبّ الذّخائ ــنْ أحَ ــام g: “فليك ــولُ الإم ــدوان. یق ــم والع ــهوات والظل الش
ــما  ــا في ــافُ منه ــحَّ بالنّفس الإنص ، فإنّ الش ــكَ ــلُّ ل ــمّا لا يحَ ــك ع ــحّ بنفسِ ــواكَ وشُ ــكْ هَ لِ ــح. فامْ الصّال

.)11)“ أحبــتْ أو كرهــتْ
والنــاس لــو تأمّلــوا ســننَ الله الكونيــة وجليــل حكمتــه تعــالى، وعظيــم عنایتــه بالإنســان وتكریمــه 
لــه؛ لدفعهــم ذلــك إلى ســلوك طریــق التقــوى، والانفتــاح عــلى مــا تتطلبــه مــن قواعــد إیانيــةٍ وعــلى 
رأســها الإیــان باليــوم الآخــر، وحينئــذٍ لا تطــلّ الأنانيــة بوجههــا البغيــض، ولا یكــون تكالــب 
ــده  ــال المجتمعــي. وهــذا مــا أكّ ــرِ والصــلاح الفــردي وبالت ــل التعــاون عــلى ال ــا، ب ني ــاة الدُّ عــلى الحي
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

الإمــام عــليg في قولــه: “اتقــوا االله تقيــةَ مــن أيقــن فأحســن، وعــبر فاعتــبر، وحــذر فازدجــر، وبــصر 
ــوم الحســاب“(12(. فاســتبصر، وخــاف العقــاب وعمــل لي

ــن  ــام م ــالى مق ــلى الله تع ــوكل ع ــه: فالت ــه وتصرفات ــه وعلاقات ــالى في أفعال ــلى االله تع ــوكلُ ع ٢-الت
مقامــات العبودیــة والعمــل الصالــح، وهــو صفــةٌ إیانيــةٌ مــن صفــات المؤمــن بــالله وبالآخــرة. وهــو 
ــل  ــعي والعم ــع الس ــه، م ــا إلي ــؤونه كلّه ــوره وش ــرء أم ــوّضَ الم ــالله، وأن یف ــرء ب ــتعين الم ــي أنْ یس یعن
ــه، وهــو  ــد وصــلاح قلب ــان العب ــل صحــة إی ــوكل عــلى الله دلي ــوط. والت وليــس مــع التقاعــس والقن
اعــتراف العبــد بربوبيــة الله، وتســليمه كلّ أمــوره للخالــق الواحــد، المتــصرف بجميــع أمــوره، والمدبّــر 

ــه، صغيرهــا وكبيرهــا. ــد لأحوال الوحي
یقول تعالى: 

ــفَّ  كَ ــمْ فَ ُ يهَ دِ ــمْ أَيْ ــطُوا إِلَيْكُ بْسُ مٌ أَنْ يَ ــوْ ــمَّ قَ ــمْ إِذْ هَ يْكُ لَ ــتَ االلهِ عَ مَ وا نِعْ ــرُ كُ ــوا اذْ نُ ــنَ آمَ ي ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ
.(١٣(﴾ ــونَ نُ مِ لِ المُْؤْ كَّ ــوَ يَتَ لْ ــلىَ االلهِ فَ عَ ــوا االلهَ وَ قُ اتَّ ــمْ وَ نْكُ ــمْ عَ ُ يهَ دِ أَيْ

.(١٤(﴾ كِيلاً ى بِااللهِ وَ فَ كَ لىَ االلهِ وَ لْ عَ كَّ تَوَ مْ وَ اهُ عْ أَذَ دَ المُْنَافِقِينَ وَ ينَ وَ افِرِ لاَ تُطِعِ الْكَ ﴿وَ
 .(١٥(﴾.. لِينَ كِّ ِبُّ المُْتَوَ لىَ االلهِ إِنَّ االلهَ يحُ لْ عَ كَّ تَوَ ﴿..فَ

ــوكل“(16(.  ــهُ بالت ــنّ االلهَ يُذهبُ ــا إلاّ، ولك ــا منّ ك، وم ــيرةُ شرِ ــم s: “الطِّ ــول الكری ــن الرس ــاء ع ج
“يــا أيهّــا النــاس توكلــوا عــلى االله وثقــوا بــه، فإنّــه يكفــي ممـّـن ســواه“)١٧). :gوجــاء عــن الإمــام عــلي

3-العيشُ في ظل حالة الرضا بقضاء االله وقدره:
تِــهِ  ؤْ يَــا نُ نْ ابَ الدُّ ــوَ دْ ثَ ــرِ ــن يُ مَ إنّ مــن یتحــرّك ســاعيًا باتجــاه الرضــا، وجــده والتقــاه، قــال تعــالى: ﴿وَ
ــان  ــم الإنس ــع عل ــة م ﴾(18(، خاص ينَ ــاكِرِ ي الشَّ زِ ــنَجْ سَ ــا وَ نْهَ ــهِ مِ تِ ؤْ ةِ نُ ــرَ ابَ الآخِ ــوَ دْ ثَ ــرِ ــن يُ مَ ــا وَ نْهَ مِ
ــم وكلّ  ــف وجوده ــق، وتصاری ــور الخلَ ــد أمُ ــة أنّ كلّ مَقالي ــة الذاتي ــه الإیاني ــبقًا وقناعت ــن مس المؤم
أقدارهــم هــي بيــد العــادل العظيــم ســبحانه وتعــالى، فهــو مالــك الملــك، الباســط والقابــض للخــير، 
ــةُ  ــاك، فحقيق ــك أرضَ ــعَ عَن ــاك، وإنْ من ــاك أغنَ ــإنْ أعطَ ــاء، ف ــن یشَ ــصرفُ عمّ ــاء، وی ــن یشَ ــرزق مَ یَ
الرضَــا بقضَــاء الله وَقــدره تَكمــنُ في الَمنــازل العَصيبــة، فــإنْ رَضي الَمــرء بقضَــاء الله بــاَ فيــهِ مِــن عُــسرٍ 
وَیــسر، خَفــفّ الله مَصابــه وَهّمــه، وأذهــبَ حَــسرات نَفســه، وعــاش في دنيــاه حيــاة صالحــة، بســط الله 
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ــةٍ صالحــة. وهــذا الإیــان بالقضــاء  ــاةٍ طيّب ــا، وبــرّه بحي ــا قلبيً ــه فيهــا راحــةً نفســيةً واطمئنانً تعــالى ل
ِ الْمُخْبتِِــيَن﴾(19(،  والقــدر هــو مَعْلَــم مــن معــالم الحيــاة الطيّبــة الهانئــة في الدنيــا. قــالَ الله تَعــالى: ﴿وَبَــرِّ

ــرِه.  ــلميَن لأم ــاء الله، والُمستس ــين بقضَ ــين، والرَاض أي الُمطمئن
وأمّــا مَــن توغّــر صَــدره واستشَــاط غَضبًــا بقضَــاء الله ألبسَــه الله اليَــأسَ والحُــزنَ، فالانتقَائيــة 
بالإیــاَن بالقَضــاء والقَــدر ليسَــت مِــن صِفــات الُمؤمــن، وهــيَ أن تــرضَى بقضَــاء الله في الرَخــاء، وأنْ 
ــهِ  هِ جْ ــلىَ وَ لَــبَ عَ تْــهُ فِتْنَــةٌ انقَ ابَ إِنْ أَصَ ــأَنَّ بِــهِ وَ مَ ٌ اطْ ــيرْ ــهُ خَ ابَ ــإِنْ أَصَ تســخَط في البَــلاء، قــالَ الله تعــالى: ﴿فَ

ــان والاســتقرَار. ــنِ الإســلاميّ، ومشــكَاة الاطمئنَ ــابُ الدی ﴾(20(، فالرضَــا بَ ةَ ــرَ خِ الآْ ــا وَ يَ نْ َ الدُّ ــسرِ خَ
ــوتُ  هُ قُ ــدَ نْ هِ عِ ــدِ سَ ــافىً فيِ جَ عَ ــهِ مُ بِ ْ ــا فيِ سرِ نً ــمْ آمِ نْكُ ــحَ مِ بَ ــنْ أَصْ جــاء عــن الرســول الكریــم s: “مَ
“نعــم الطــارد للهــم،  ــا“(21(. وعــن الإمــام عــلي g أنّــه قــال: هَ افِيرِ ذَ ــا بِحَ يَ نْ ــهُ الدُّ تْ لَ يــزَ ــماَ حِ أَنَّ كَ ــهِ فَ مِ وْ يَ
الرضــا بالقضــاء“)٢٢). وجــاء في روایــةٍ عــن الإمــام الصــادق g:“ارضَ بــما قســمَ االلهُ لــكَ تكــنْ 

ــاء“(24(. ــى الأغني ــه االله فهــو مــن أغن ــما رزق ــع ب ــا“(23(. وروي عــن الإمــام الباقــرg: “مــن قن غنيًّ
ــخ  ــق ویترسّ ــة، یتعمّ ــة صالح ــة راضي ــوي عيش ــه الدني ــدره في عيش ــاء الله وق ــرء بقض ــان الم إنّ إی
ویتعــزّز أكثــر مــع إیانــه باليــوم الآخــر، وإدراكــه لمــا فيــه مــن ثــوابٍ وعقــابٍ وجــزاءٍ عــن الأعــال، 
ليكــون هــذا الإیــان إشــعاعًا موجّهًــا لســلوكيات الإنســان الحقيقيــة نحــو فعــل العمــل الخــير والطاعــة 
لله، وليــس هنــاك أيّ قانــونٍ مــن قوانــين البــر یســتطيع أنْ يجعــل الإنســان مؤمنـًـا بقضــاء الله - وقيــم 
الله - مثلــا یفعلــه الإیــان باليــوم الآخــر. وهــذا مــا نــراه في حياتنــا حيــث إنّ الإنســان المؤمــن بالــدار 
الآخــرة یعمــل وهــو ناظــر لقيــم الله وحســابه وميــزان عدلــه في الآخــرة، فيســتقيم ســلوكه، وتعتــدل 
ــاقٍ  ــد الله ب ــا عن ــرة؛ لأنّ م ــواب الله في الآخ ــر ث ــا أج ــت مبتغيً ــر ویثب ــه، فيص ــوى إیان ــه، ویتق حركت
ــا مــع نفســه، فــلا یعيــش التخبــط والعبثيــة والــلا  ــاه متصالحً لا ینفــد. وهــذا مــا يجعلــه یعيــش في دني

جــدوى، بــل تتحقــق لــه الحيــاة الطيّبــة الهانئــة.
4- الالتزام بمكارم الأخلاق الدينيّة )الاستقامة على قيم االله( والبعد عن معاصيه:     

لأنّ الحيــاة الدنيــا ليســتْ مجــرد مــدّةٍ زمنيــةٍ عبثيــةٍ تعــاشُ بــلا ضوابــط ولا أدنــى التزامــات قيميــة 
أخلاقيــة، بــل هــي حيــاةٌ يجــب أنْ تكــون مضبوطــةً بنظــم وقوانــين ومعایــير أخلاقيــة دینيــة، تقــوم عــلى 
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bالإیانُ بالآخرة وأثرُه على الحَياة الطيّبة من خلالِ القرآنِ الكریم وروایات أهلِ البيت

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــةٍ إیانيــةٍ صاغتهــا العقيــدة التــي أنزلهــا تعــالى، والله أرشــدنا فيهــا  أســسٍ اجتاعيــةٍ وســلوكيةٍ اعتقادی
ــبْتُمْ  سِ ــةٍ واضحــةٍ مقصــودةٍ، وحكمــةٍ منشــودة. قــال تعــالى: ﴿أَفَحَ ــاة لغای ــا وخلــق الحي ــه خلقن إلى أنّ
ــسَ إِلاَّ  ن ِ الإْ ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ ــالى: ﴿وَ ــال تع ﴾(25(. وق ــونَ عُ جَ ــا لاَ تُرْ ــمْ إِلَيْنَ أَنَّكُ ــا وَ بَثً مْ عَ نَاكُ قْ لَ ــماَ خَ أَنَّ

ون﴾(26(. ــدُ بُ لِيَعْ
ا للشّرع وقيم الدين: ثانيًا-عملُ الصّالحات )ترسيخُ مبادئ العمل الصالح( استنادً

ــا  ــرد المســلم، هــو أنْ تكــون وفقً ــاة الف ــع حي ــدأ لعمــل الصالحــات وترســيخها في واق إنَّ أهــم مب
ــاس مــع بعضهــا:  ــا یــلي في علاقــات الن ــا لم لرعــه تعــالى، وذلــك وفقً

ا ووعيًا وأخلاقيات عملية: ١-الإحسان إلى الناس والتواصل معهم انفتاحً
حــضّ الإســلام في قيمــه التربویــة الأخلاقيــة عــلى ضرورة أنْ یقــومَ تعامــل المســلمين مــع بعضهــم 
ومــع غيرهــم عــلى الأخــلاق الحســنة والنوایــا الطيّبــة، وجعــلَ ذلــك عنوانًــا بــارزًا عــلى صحــة إیانهــم، 
ومَعْلَــاً مــن معــالم حياتهــم الطيّبــة وإیانهــم بعقيدتهــم. ومــكارم الأخــلاق الدالــة على الأعــال الصالحة 
ــوا  لُ مِ عَ ــمْ وَ نْكُ ــوا مِ نُ ــنَ آمَ ي ــدَ االلهُ الَّذِ عَ ــم الإســلام. قــال تعــالى: ﴿وَ ــات تعالي كثــيرة، وهــي مــن أولوی
ي  ــذِ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لهَُ نَ كِّ لَيُمَ ــمْ وَ بْلِهِ ــنْ قَ ــنَ مِ ي لَفَ الَّذِ ــتَخْ ــماَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ فيِ الأْ نَّهُ لِفَ ــتَخْ ــاتِ لَيَسْ الحَِ الصَّ
لِــكَ  ــدَ ذَ عْ ــرَ بَ فَ ــنْ كَ مَ ــيْئًا وَ ــونَ بيِ شَ كُ ِ نِــي لاَ يُشرْ ونَ بُدُ عْ ــا يَ نً ــمْ أَمْ فِهِ وْ ــدِ خَ عْ ــنْ بَ ــمْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ ــمْ وَ ــضىَ لهَُ تَ ارْ

 .(٢٧(﴾ ــونَ ُ حمَ ــمْ تُرْ لَّكُ ــولَ لَعَ سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ اةَ وَ كَ ــوا الــزَّ آتُ ةَ وَ ــلاَ وا الصَّ أَقِيمُ *وَ ــقُونَ اسِ ــمُ الْفَ أُولَئِــكَ هُ فَ
ــنَ االلهِ لِنــتَ  ــةٍ مِّ َ حمْ ــماَ رَ بِ وقــال تعــالى في خطابــه التربــوي لنبيــه الكریــم s ومنــه للأمّــة كلّهــا: ﴿فَ
مْ فيِ  هُ رْ ــاوِ شَ ــمْ وَ رْ لهَُ فِ ــتَغْ اسْ ــمْ وَ نْهُ ــفُ عَ اعْ لِــكَ فَ وْ ــنْ حَ ــواْ مِ ضُّ ــبِ لاَنفَ لْ لِيــظَ الْقَ ــا غَ ظًّ نــتَ فَ ــوْ كُ لَ ــمْ وَ لهَُ

.)28)﴾ ــينَ لِ كِّ ــبُّ المُْتَوَ ِ ــلىَ االلهِ إِنَّ االلهَ يحُ لْ عَ كَّ ــوَ تَ ــتَ فَ مْ زَ ا عَ ــإِذَ ــرِ فَ الأَمْ
، واتّبــع  - وجــاءَ في الروایــات أنَّ النبّــيّ الكریــم s قــالَ لأبي ذر: “يــا أبــا ذر اتّــقِ االله حيثــما كنــتَ

السّــيئةَ الحســنةَ تمحهــا، وخالــق النــاس بخلــق حســن“(29(.
ــلِ الجســد الواحــد إذا  ثَ ــلُ المؤمنــين في توادّهــم وتعاطفهــم كمَ ثَ ــم s: “مَ - وقــال الرســول الكری

اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى“(30(.
- ویقــول الإمــام عــليg: “مــكارم الأخــلاق عــشر خصــال: الســخاء، والحيــاء، والصــدق، وأداء 
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د. محمد مرتضى

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

الأمانــة، والتواضــع، والغــيرة، والشــجاعة، والحلــم، والصــبر، والشــكر“(31(. 
إنّ مــكارم الأخــلاق الدینيــة عنــد الفــرد، هــي بالأســاس أخــلاق فطریــة، وهــي تحتــاج عــلى الدوام 
للإیقــاظ والتفعيــل والحضــور في حركــة الفــرد المســلم، وهــذا أمــرٌ يحقّقــه الإیــان بالآخــرة وبالمعــاد 
بالدرجــة الأولى، فيندفــع الإنســان لإیقــاظ مواقــع وعنــاصر الخــير والصــلاح والفضيلــة والكــال في 
نفســه وفي أسرتــه ومجتمعــه؛ فتطيــب حياتــه في الدنيــا ویســتعد بهــا لحيــاة طيّبــة خالــدة في الآخــرة. كــا 
ــين فيســعون إلى الإعــار والإصــلاح في الأرض  ــاة المؤمن ــي الأمــل في حي ــان بالمعــاد يحي أن هــذا الإی
ــاة الآخــرة. جــاء في الدعــاء عــن الرســول  ــم الأخــلاق والدیــن وهــم یتطلعــون إلى الحي وترســيخ قي

الكریــم s: “وأصلــحْ ل دنيــاي التــي فيهــا معــاشي، وأصلــح آخــرتي التــي إليهــا معــادي“(32(.
ا وعملاً : ٢-السّعي في طريق الخير والحرص على تمثّل قيم الدين الإنسانية فكرً

إنسانٌ خيّرٌ  الآخرة، هو  وبالدار  وقيمه  بدینه  إیانه  تعكس  طيّبةٍ  لبناء حياةٍ  یتطلع  الذي  الإنسان 
ومعطاء، یستفيد من فطرته ویستثمر فيها عمليًا، ویعيش حالة الوعي لوجوده ومسوؤلياته في الأرض 
الأرضي  التمكين  طریق  على  وتنميتها  ذاته  لبناء  فقط  ليس  الخير  طریق  في  یسعى  مؤتمن،  كخليفة 
الصالح، المنتج والفعّال على صعيده الشخصي، بل أیضًا على الصعيد العام لإعار الأرض والإصلاح 
بين  الكریم  القرآن  قرن  الموضوع  هذا  لأهمية  وبالنظر  الحميدة.  والأخلاق  الدین  قيم  وترسيخ  فيها 
العمل الصالح والإیان بالله تعالى، وتحدث عن العطاء الذي ینتظر من یقرن بينها فكرًا وعملًا، قولًا 
بَشرِِّ  ﴾(33(. ویقول: ﴿وَ ةِ يَّ ِ ُ الْبرَ يرْ مْ خَ اتِ أُولَئِكَ هُ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ وفعلًا. یقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
الُوا  ا قَ قً زْ ةٍ رِ رَ نْ ثَمَ ا مِ نْهَ وا مِ قُ زِ ماَ رُ لَّ َارُ كُ َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ

.)34)﴾ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ هُ ةٌ وَ رَ طَهَّ اجٌ مُ وَ ا أَزْ مْ فِيهَ لهَُ ا وَ ً ابهِ تَشَ أُتُوا بِهِ مُ بْلُ وَ نْ قَ نَا مِ قْ زِ ي رُ ا الَّذِ ذَ هَ
لِــكَ  َــارُ ذَ َنهْ ــا الأْ تِهَ ْ ــنْ تحَ ي مِ ــرِ ْ نَّــاتٌ تجَ ــمْ جَ ــاتِ لهَُ الحَِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ ویقــول تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِ

 .)35)﴾ بِــيرُ زُ الْكَ ــوْ الْفَ
ــنَ  إِنَّ مِ ، وَ ِّ ــشرَّ ــقَ لِل الِي غَ ، مَ ِ ــيرْ ــحَ لِلْخَ اتِي فَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــمs: “إِنَّ مِ ــول الكری ــن الرس ــاء ع - وج
ــلٌ لمَِــنْ  يْ وَ ، وَ ــهِ يْ دَ ــلىَ يَ ِ عَ ــيرْ اتِيــحَ الخَْ فَ ــلَ االلهُ مَ عَ ــى لمَِــنْ جَ طُوبَ ، فَ ِ ــيرْ الِيــقَ لِلْخَ غَ ِّ ، مَ اتِيــحَ لِلــشرَّ فَ النَّــاسِ مَ

.)36)“ ــهِ يْ دَ ــلىَ يَ ِّ عَ اتِيــحَ الــشرَّ فَ ــلَ االلهُ مَ عَ جَ
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فالبُــرى للمؤمــن الــذي جعــل الخــير والأخــلاق غایــة في حياتــه، والویــل والثبــور للكافــر الــذي 
ــق  ــزاء لا یتحقّ ــادًا. والج ــا وإفس ــعى في الأرض خرابً ــم الله وس ــة قي ــر ومحارب ــق ال ــلى طری ــار ع س
ــه في الدنيــا بــل في الآخــرة، بمعنــى أنّ الحيــاة الطيّبــة الكاملــة والمطلقــة في خلودهــا لا تتحقّــق إلّا  كلّ
ــة،  ــال الصالح ــض الأع ــةً إلى أنّ بع ــا. إضاف ــا وعقابً ــة ثوابً ــة الكامل ــث العدال ــرة، حي ــدار الآخ في ال
والطالحــة جــزاءً، لا یســع لــه - بحســب الشــيخ جعفــر الســبحاني- نطــاق هــذا العــالم(37(. فمثــلًا هنــاك 
مــن ضحّــى بنفســه في ســبيل الحــق والخــير والقيــم الدینيــة والعقيــدة الإســلامية، وأیضًــا هنــاك مــن 
ــي  ــدل الإله ــه الع ــقُ في ــر یتحق ــالمٍ آخ ــود ع ــن وج ــد م ــذا لا ب ــلمين؛ وله ــاء المس ــب الأرض بدم خض
ــاتِ  الحَِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ ــلُ الَّذِ عَ الكامــل في ضــوء الإمكانــات غــير المتناهيــة. كــا قــال: ﴿أَمْ نَجْ
ــدَ  عْ ــا  وَ يعً ِ ــمْ جمَ كُ عُ جِ رْ ﴾)٣٨). ویقــول أیضًــا: ﴿إِلَيْــهِ مَ ــارِ جَّ الْفُ ــينَ كَ ــلُ المُْتَّقِ عَ ضِ أَمْ نَجْ ينَ فيِ الأرْ ــدِ سِ المُْفْ كَ
وا  ــرُ فَ يــنَ كَ الَّذِ ــطِ  وَ سْ ــاتِ بِالْقِ الحَِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ يَ الَّذِ ــزِ هُ لِيَجْ يــدُ عِ ــمَّ يُ ــقَ ثُ لْ أُ الخَْ بْــدَ ــهُ يَ ــا إِنَّ قًّ االلهِ حَ

.(٣٩(﴾ ونَ ــرُ فُ كْ ــوا يَ انُ ابٌ أَلِيــمٌ بِــماَ كَ ــذَ عَ ِيــمٍ وَ ــنْ حمَ ابٌ مِّ َ ــمْ شرَ لهَُ
هــو القاعــدة الأســاس لبنــاء  - ومــا یترتــب عليــه مــن التزامــاتٍ وســلوكيات - إذًا الإیــانُ بالآخــرة
حيــاةٍ طيّبــةٍ صالحــةٍ في الدنيــا. وبنــاءً عليــه هنــاكَ نتائــج وآثــار تترتــب على هــذا الإیــان بالآخــرة والمعاد:

هدايــة وصــلاح للمؤمــن مــن خــلال اعتقــاده الراســخ بوجــود حكمــةٍ غيبيــةٍ تحمــلُ الإنســان عــلى أ.
الامتثــال لســنن الله في الحيــاة الطيّبــة، وتدفعــه إلى تطبيــق أحــكام الریعــة الإلهيــة عــلى واقــع حياتــه 
وعلاقاتــه، فتحيــا نفســه حيــاة طيّبــة في الدنيــا یســير فيهــا عــلى صراطٍ مســتقيمٍ بهدیــه تعــالى، ويجعلهــا 
ــاء  شَ ــن يَ ي مَ ــدِ ْ يهَ ــلاَمِ وَ ارِ السَّ ــو إِلىَ دَ عُ دْ االلهُ يَ مزرعــةً لحيــاةٍ طيّبــةٍ خالــدةٍ في الآخــرة. یقــول تعــالى: ﴿وَ

.)40)﴾ يمٍ ــتَقِ سْ اطٍ مُّ َ إِلىَ صرِ
ــال:  ــه ق ــد الله gأنّ ــن أبي عب ــدي ع ــرو الزبي ــن أبي عم ــاء ع ــد ج ــات، فق ــة درج ــة الإیاني والهدای
“الإيــمان حــالات ودرجــات وطبقــات ومنــازل، فمنــه التــامّ المنتهــي تمامــه، ومنه الناقــص البــينّ نقصانه، 
ومنــه الراجــح الزائــد رجحانــه“. قلــت: إنَّ الإیــان ليتــم وینقــص ویزیــد؟! قــال g: “نعــم“. قلــت:.. 
ــولُ  قُ ــن يَ ــم مَّ نْهُ مِ ةٌ فَ ــورَ لَــتْ سُ ــا أُنزِ ا مَ إِذَ : ﴿وَ فمــن أیــن جــاءت زیادتــه؟ فقــالg: “قــول الله عــزَّ وجــلَّ
ِــم  لُوبهِ يــنَ فيِ قُ ــا الَّذِ أَمَّ ونَ * وَ ُ ــتَبْشرِ سْ ــمْ يَ هُ ــا وَ نً ــمْ إِيماَ ُ تهْ ادَ زَ ــوا فَ نُ يــنَ آمَ ــا الَّذِ أَمَّ ــا فَ نً هِ إِيماَ ــذِ ــهُ هَ تْ ادَ ــمْ زَ كُ أَيُّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــةٌ  ــمْ فِتْيَ ــقِّ إِنهَُّ ــم بِالحَْ بَأَهُ ــكَ نَ يْ لَ ــصُّ عَ قُ ــنُ نَ ــال: ﴿نَّحْ ﴾(41(. وق مْ ــهِ سِ جْ ــا إِلىَ رِ سً جْ ــمْ رِ ُ تهْ ادَ زَ ضٌ فَ ــرَ مَّ
ــادة فيــه ولا نقصــان لم یكــن لأحــدٍ منهــم  ￯﴾(42(. ولــو كان واحــدًا لا زی دً ــمْ هُ اهُ نَ دْ زِ ــمْ وَ ِ بهِّ ــوا بِرَ نُ آمَ
فضــل عــلى الآخــر، ولاســتوت النعــم فيــه ولاســتوى النــاس وبطــل التفضيــل، ولكــن بتــام الإیــان 
دخــل المؤمنــون الجنـّـة، وبالزیــادة في الإیــان تفاضــل المؤمنــون بالدرجــات عنــد الله وبالنقصــان دخــل 

المفرّطــون النــار“)٤٣).
ــا لا ب. الحيــاة الطيّبــة للمؤمــن تختلــف عــن حيــاة الرفــاه عنــد غــير المؤمــن، لأنّ للمؤمــن رادعًــا ذاتيً

ینحــرف بــه في سره وعلانيتــه، أمّــا غــير المؤمــن فرادعــه القانــون الوضعــي، وهــو غــير كافٍ لاكتــال 
حيــاة طيّبــة في دنيــاه فضــلًا عــن آخرتــه.

إنّ حيــاة المؤمــن الناظــر ليــوم المعــاد حيــث الحيــاة الخالــدة، تحتــاج إلى عمــلٍ وســعي وبــذل جهــد 
عــلى طریــق ذات الشــوكة، وهــي تــأتي ثمــرة جهــاد للنفــس، وإنابــة إلى الله، واستمســاك بعروتــه الوثقى 

 .)44)﴾ ــمْ واهُ قْ ــمْ تَ اهُ آتَ ￯ وَ ــدً ــمْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ تَــدَ يــنَ اهْ الَّذِ وإرشــاده ووحيــه. یقــول تعــالى: ﴿وَ
أمّــا حيــاة غــير المؤمــن )الفاســق والكافــر( فــتراه فيهــا غارقًــا في شــهواته وملذاتــه مســتغرقًا 
ــا ولا  ــلاق فيه ــةٌ لا أخ ــاةٌ بهيمي ــا حي ــع أنّه ــة، م ــاة طيّب ــا حي ــاً أنّه ــها، زاع ــا وفواحش ــه الدني في زخارف
أدنــى خــوفٍ وخشــيةٍ مــن یــومٍ آخــر يحــق فيهــا الحــق. والله تعــالى عندمــا يحــذر وینهــى عــن الفســوق 
والفحشــاء، فتحذیــره هنــا لا یــأتي فقــط لأنّهــا فواحــش ســتكون نتيجتهــا الســقوط في جهنــم الآخــرة، 
بــل لأنّهــا تــؤدي إلى الســقوط في هــذه الدنيــا، والعيــش البهيمــي عــلى هامــش الحيــاة بــلا هــدف ولا 
ــكان  ــا ل ــا ولا عقابً ا ولا ثوابً ــارً ــى ن ، ولا نخش ــةً ــو جن ــا لا نرج ــو كن ــليg: “ل ــام ع ــول الإم ــة. یق غای
ــدل عــلى ســبيل النجــاح“)٤٥). ویقــول g: “مــن  ــا ممّــا ت ــا أنْ نطلــب مــكارم الأخــلاق، فإنهّ ينبغــي لن

ــارم“)٤٦). ــبَ المح ــكارمَ اجتن ــبَّ الم أح
السعي في سبل الرزق الحلال وطلب الخيرات:ج.

اءَ  ــزَ اهُ الجَْ ــزَ ْ ــمَّ يجُ ￯ * ثُ رَ فَ يُ ــوْ يَهُ سَ ــعْ أَنَّ سَ ــعَى * وَ ــا سَ ــانِ إِلاَّ مَ ــسَ لِلإِنسَ أَنْ لَيْ ــالى: ﴿وَ ــول تع یق
ــلِ االلهِ﴾(48(.  ــنْ فَضْ ــوا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ رْ وا فيِ الأَ تَــشرُِ انْ ةُ فَ ــلاَ يَــتِ الصَّ ا قُضِ ــإِذَ ﴾(47(.ویقــول: ﴿فَ فىَ الأَوْ

 .)49)﴾ ــونَ نُ مِ المُؤْ ــولُهُ وَ سُ رَ ــمْ وَ لَكُ مَ ￯ االلهُ عَ َ ــيرَ ــوا فَسَ لُ مَ ــلِ اعْ قُ ــالى: ﴿وَ ــه تع وقول
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مــن ثــار وآثــار هــذا الإیــان بالآخــرة كأســاسٍ لإقامــة حيــاة طيّبــة عــلى الأرض، یــأتي موضــوع 
الســعي للــرزق الحــلال المبــاح عــلى هــذه الأرض التــي أمرنــا الله تعــالى - كــا جــاء في آیاتــه - بالســعي 
ــا،  ــالى فيه ــا تع ــي أودعه ــا الت ــا وثرواته ــا وموارده ــا لخيراته ــا طلبً ــير في أرجائه ــا، والس ــث عليه الحثي
ــل للنــاس - الجادیــن الســاعين- الأرض بــكلّ  وهــي ثــرواتٌ ونعِــمٌ لا تُعــدّ ولا تحــصى. فهــو تعــالى ذلَّ
ــوع  ــدار تن ــان، وبمق ــور والأزم ــوع العص ــب تن ــوع بحس ــة التن ــدیدة وكثيف ــا ش ــي جعله ــا الت خيراته
حاجــات الإنســان ومطالبــه، فمــن یرغــب في زیــادة ربحــه وكثــرة فائدتــه، فعليــه بالســعي والاجتهــاد 
في اجتنــاء الخــيرات، وأنْ یستشــعر الجــد والنشــاط، وأنْ یطــرح العجــز والكســل والتــواني، وهــي سُــنةّ 

الله في خلقــه، ولــن تجــد لسُــنةّ الله تبدیــلًا. 
ــثُ  ــب، حي ــشِ الطي ــعي للعي ــرزق والس ــب ال ــلى طل ــثّ ع ــوع الح ــارةٍ إلى موض ــالى في إش ــال تع ق
ــمُ  ــلَ لَكُ عَ ي جَ ــذِ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــهُ الله  فق ــا وج ــى به ــي یُبتغ ــادات الت ــم العب ــن أه ــه م جعل
ــونَ فيِ  بُ ونَ يَضرِْ ــرُ آخَ ــالى: ﴿وَ ــال تع ﴾(50(، وق ــهِ قِ زْ ــنْ رِ ــوا مِ لُ كُ ــا وَ نَاكِبِهَ ــوا فيِ مَ شُ امْ ــولاً فَ لُ ضَ ذَ َرْ الأْ

ــبِيلِ االلهِ﴾(51(.  ــونَ فيِ سَ اتِلُ قَ ونَ يُ ــرُ آخَ ــلِ االلهِ وَ ــنْ فَضْ ــونَ مِ بْتَغُ ضِ يَ َرْ الأْ
رٌ مــن الله وهــو بيــده، مثــل أي شيءٍ آخــر  والإنســان المؤمــن، یــدرك بــل ویعتقــد بــأنّ الــرزق مُقــدَّ
بيــده، وأنّ عليــه واجــب الســعي والمثابــرة والاســتفادة القصــوى مــن الإمكانيــات والقــدرات التــي 
یملكهــا والفــوارق التــي قــد تتــاح لــه. یقــول الرســول الكریــم s: “لــو أنّكــم تتوكلــون عــلى االله حــقٍّ 

ــا“)٥٢). ــا وتــروح بطانً توكلــه لرزقكــم كــما يــرزق الطــير، تغــدو خماصً
: رزقٌ تطلبــه، ورزقٌ يطلبــك، فــإنْ  وجــاء عــن أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي g: “إنّ الرزقَ رزقــانِ

.)53)“ أنــتَ لمْ تأتِــه أتــاكَ
الاعتقــاد بالمعــاد تربيــة وأخــلاق ودافــع لمراعــاة حقــوق النــاس وإرســاء قواعــد التعامــل الصحيــحد.

القائــم عــلى الإنصــاف والصــدق والأمانــة والمبــادرة الى العطــاء والســيرة الحســنة وعمــل الصالحــات 
الــذي تترتــب عليــه الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا وتتصــل بهــا في الآخــرة.

وفي هــذا المجــال یتحــدّث  الشــيخ الآمــلي في كلام لــه عــن أثــر وتأثــير الاعتقــاد بالمعــاد عــلى تهذیــب 
النفــس وتربيــة الــروح عــلى الفضائــل والأخــلاق، حيــث یؤكّــد عــلى أنّــه فيــا لــو أجریــت الأحــكام 
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ــة وأخرجــت النــاس مــن الظلــات إلى النــور، فتحــت أيّ عامــل؟ هــل أنّ العامــل الأهــم هــو  الإلهي
هُ  ُ نــصرُ ــن يَ ــمَ االلهُ مَ لَ لِيَعْ ــاسِ وَ ــعُ لِلنَّ نَافِ مَ يدٌ وَ ــدِ ــأْسٌ شَ يــدَ فِيــهِ بَ دِ لْنَا الحَْ وجــود الحدیــد والســيف؟ ﴿أَنزَ
يــز﴾(54( أم أنّ هنــاك شــيئًا آخــر؟. نحــن نریــد هنــا أنْ نثبــت أنّ العامــل  زِ يٌّ عَ ــوِ يْــبِ إِنَّ االلهَ قَ هُ بِالْغَ ــلَ سُ رُ وَ
الأشــد تأثــيًرا هــو ذكــر الآخــرة ویــوم الحســاب )المعــاد(؛ لأنّ تنفيــذ الحــدود یمكــن أنْ یثبــت نظامًــا 
ــد، فالإنســان قــد لا یرتكــب  ــم بالحدی ــروح وتهذیبهــا لا یمكــن أن یت ــة ال ــا فقــط، ولكــن تربي صوریً
ــد  ــا نج ــاس قلّ ــذا الأس ــلى ه ــوة. وع ــل في الخل ــه أيّ عم ــدر من ــن یص ــن، ولك ــا في العل ــلًا خلافيً عم
ــار،  ــة والن ــاب والجن ــواب والعق ــاب، والث ــوم الحس ــاد بي ــة والاعتق ــداث القيام ــر أح ــورةً لا تذك س
وعندمــا یذكــر الأنبيــاء عــلى نحــو التعظيــم یقــول إنّ ذكــر القيامــة هــو الــذي أوصلهــم إلى هــذا المقــام. 
واليــوم كذلــك فــإنّ مــا جعــل جبهاتنــا مليئــةً بالحــاس والعطــاء هــو التعلــق الشــدید بالشــهادة وهــي 

العلاقــة بالحيــاة الأبدیــة(55(.
ــار ذكــر المعــاد هــو العمــل عــلى إقامــة العــدل والقســط الفــردي  ــرز آث ــا یعنــي أنّ مــن أهــم وأب ب
والمجتمعــي، وفي الســبيل نفســه تكــون التربيــة الأخلاقيــة وتزكيــة النفــس، یقــول أمــير المؤمنــين 
ــزام  ــة والعمــل والالت ــر بعــد الســفر، اســتعد“(56(. والاســتعداد هــو التربي الإمــام عــليg: “مــن تذكّ
ــرّك“(57(. ثــم یقــول مخاطبًــا مالــك  ، فــإنَّ عليــه ممَ بالأخــلاق الدینيــة. ویقــولg أیضًــا: “واذكــرْ قــبركَ
الأشــتر: “ولــنْ تحكــم ذلــكَ مــن نفســك حتــى تكثــرَ همومــكَ بذكــرِ المَعــاد إلى ربّــك“(58(. وفي المقابــل 
 :gفــإنّ مــن أهــم آثــار نســيان المعــاد هــو الضــلال والظلــم الفــردي والاجتاعــي.. یقــول الإمــام عــلي

“لا يؤمــن بالمعــاد مــن لا يتحــرج عــن ظلــم العبــاد“(59(. 
ومــن یتمعّــن في كثــيٍر مــن آیــات القــرآن وروایــات وأحادیــث كثــيرة أخــرى للأئمّــة يجــد دعــواتٍ 
صريحــةً للاســتعداد الروحــي والعمــلي ليــوم المعــاد، وذلــكَ مــن خــلال أنْ یفكّــر الإنســان المؤمــن في 
صنــع حيــاةٍ طيّبــةٍ عــلى الخــير والصــلاح في أسرتــه لتربيــة ذریــة صالحــة تســهم في تكویــن مجتمــعٍ صالــحٍ 
ــة. حيــث إنّ الإیــان بالمعــاد لا  ــاة طيّب ــاء حي ــدة المعــاد تصلــح لبن حيــث لا ضــان للإنســان غــير عقي
ینتــج حيــاةً طيّبــةً وحســب بــل ینتــج نفسًــا مطمئنــة، وینــزل الســكينة عــلى الأفئــدة والخواطــر ویبعــث 
فيهــا الأمــل الــذي لا یتوقــف إلّا عنــد خالقهــا، وهــو إیــان يجعــل الإنســان یراقــب نفســه وســلوكه 
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bالإیانُ بالآخرة وأثرُه على الحَياة الطيّبة من خلالِ القرآنِ الكریم وروایات أهلِ البيت

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــق غایــة رضــاه. یقــول تعــالى: ﴿مــن  وتصرفاتــه حتــى تكــون منســجمةً مــع الإیــان بــالله وقيمــه، وتحقُّ
ــا فــلا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون﴾(60(. وهــم أصحــاب  آمــن بــاالله واليــوم الآخــر وعمــل صالحً

النفــوس المطمئنــة وحياتهــم الطيّبــة هــي ثمــرة أعالهــم الصالحــة، وكلاهمــا جــسر إلى ثــواب المعــاد.
وعن عبــد الله بــن عباس قــال: سمعتُ رســول الله s یقــول: “أيهّــا النــاس: بســط الأمــل متقــدّم 

حلــول الأجــل، والمعــاد مضــمار العمــل، فمغتبــط بــما احتقــب غانــم، ومتيــسر بــما فاتــه نــادم“(61(.
والعمــل یعنــي البنــاء والتجهيــز الأخلاقــي والنفــسي والســلوكي بــا یــرضي الله وعــدم الانجــرار وراء 
الهــوى وطــول الأمــل. ولا حــلّ معهــا ســوى بــإدراك حقيقــة الدنيــا القصــير الأمــد، والإیــان بالآخــرة 
والمعــاد، بــا یدفــع الإنســان لكــي يخــافَ ویرجــو. كــا یقــولُ الإمــامُ جعفــر الصــادقg: “لا يكــونُ المؤمنُ 

ــا راجيًــا حتّــى يكــونَ عامــلاً لمــا يخــاف ويرجــو“(62(. ــا راجيًــا، ولا يكــون خائفً مؤمنًــا حتّــى يكــونَ خائفً
المبحثُ الثاني: مجالاتُ آثار الحياة الإنسانية الطيّبة المُستندة إلى عقيدة المعاد

ینظـرُ الإنسـان المؤمـن إلى الحيـاة الدنيـا - بالاسـتناد إلى قناعتـه الإیانيـة العقدیّة-عـلى أنّهـا ممـّر وجسر 
العبـور إلى الآخـرة، ولا بـدّ - للوصـول إليهـا بسـلامةٍ  روحيـةٍ وجسـدیة - مـن تحقّـق العبـور الآمـن 
والمطمئـن. ولكـن دون هـذا العبـور عمـل وجهـد ومثابـرة وتدریـب، فالحيـاة هنـا یتحكـم فيهـا الأجـل 
والمـدة والأسـباب والتقييـدات والسـعي الدائـم على كل المسـتویات. ولعلّ من أولى وأهم شروط السـعي 
والعمـل، هـو بنـاء الشـخصية الإیانيـة الأخلاقيـة. ولكـن كـا قلنـا هـذا البنـاء القيمـي الأخلاقـي للفـرد 
المسـلم لا یمكـن أنْ ینمـو ویتجسـد واقعيًـا مـن دون عقيـدة، لهـا منعكسـات تطبيقيـة في البعـد الاجتاعي 
الدنيـوي، وهـي عقيـدة الإیـان بالمعـاد. إذ إنّـه عندمـا یـدرك الإنسـان، ویقتنـع قناعـةً تامـة أنّـه بعـد دنيـاه 
هـذه - بـكلّ مـا فيهـا من شـؤونٍ وشـجونٍ وأعـالٍ وجهودٍ ومشـاقٍّ وتعـبٍ وكـدحٍ وغيرها - یوجـد یومٌ 
سـيوفيه الله حسـابه، فإمّـا السـعادة وإمّـا الشـقاء، فلا بدّ لـه من مراقبة ما یصـدر عنه من قـولٍ أو فعلٍ اتقاء 
لحسـابٍ قـادم. وهـذه المراقبـة تكـون في الدنيـا، وحتـاً سـتؤثر إيجابًـا عـلى قيمه، فيعتـدل سـلوكه وعلاقاته 

ليؤسسـها عـلى كلّ مـا یـرضي تعـالى فقـط، بـا ینعكـس عـلى صعيد بنـاء حياتـه الطيّبـة الإنسـانية(63(.
فــا هــي هــذه المنعكســات والآثــار عــلى هــذا الصعيــد التــي تنطلــق أساسًــا مــن موضــوع الإیــان 

بالمعــاد الــذي كرّســه الله تعــالى یومًــا للعــدل المطلــق؟!
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- مجالُ معيشة الإنسان المؤمن: أولاً
ــه  ــم أعال ــتمرٍ بتنظي ــكلٍ مس ــاً وبش ــوم دائ ــة، یق ــلامية ثابت ــدةٍ إس ــاد كعقي ــنُ بالمع ــانُ المؤم الإنس
ــه  ــه والتزامات ــل بعلاقات ــا یتص ــة، في كلّ م ــكام الرعي ــا للأح ــة طبقً ــة كاف ــة والعام ــؤونه الخاص وش
وكســبه الحيــاتي، فتزدهــر حياتــه المعاشــية، وتنعكــس ثارهــا عــلى مجتمعــة، حيــث يحتــاط كلّ فــردٍ فيــه 

ــه؟ ــن أنفق ــبه؟ وأی ــن اكتس ــن أی ــه، م ــه ومال ــدر عيش في مص
ونظافــة العمــل الــذي یقــوم عــلى ميــزان الاعتقــاد بحســاب المعــاد عمــلًا بقــول الرســول الكریــم
ــلَ  ــمَ فعَ ــه في لْمِ ــاه؟ وعــن عِ ــمَ أفن ه في ــرِ مُ ــى يُســأَلَ عــن عُ ، حتَّ ــدٍ يــومَ القيامــةِ بْ ــا عَ مَ دَ ــزولُ قَ s: “لا تَ

ه فيــمَ أبــلاه؟“)٦٤). ســمِ ــه؟ وعــن جِ قَ ــبَه؟ وفيــمَ أنفَ ــه؛ مــن أيــن اكتسَ فيــه؟ وعــن مالِ
وهكــذا فالمجتمــع الــذي یعتقــدُ بالمعــاد، یمتنــع عــن الأعــال الســيئة الریــرة، ویندفــع نحــو أعــال 
ــة  ــج، ولا تجــد الصّراعــات الجانبي ــودة والتفاعــل المنت ــم الم ــراده، وتســوده قي ــين أف ــير والتراحــم ب الخ
ــلَ  مِ ــنْ عَ إليــه ســبيلًا. وتلــك هــي مقومــات الحيــاة الطيّبــة التــي وعــد بهــا القــرآن بصيغــة التأكيــد: ﴿مَ
ــواْ  انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــم بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــوةً طيّبــة  وَ يَ ۥ حَ ــهُ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ــرٍ أَوْ أُنثَ كَ ــن ذَ ــا مِّ لِحً صَ
﴾(65(، وهــذا الوعــد بالحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والآخــرة، مــروطٌ بالأعــال الصالحــة للذكــر  ــونَ لُ مَ عْ يَ
والأنثــى، وهــي أعــالٌ تنطلــق مــن الإیــان بالعقيــدة والأحــكام الرعيــة وضبــط الأفعــال عــلى ميــزان 
ــنْ  ي مِ ــرِ ْ نَّــاتٍ تجَ ــهُ جَ لْ خِ دْ ــولَهُ يُ سُ رَ طِــعِ االلهَ وَ ــنْ يُ مَ ودُ االلهِ وَ ــدُ ــكَ حُ حــدود الله تعــالى. یقــول تعــالى: ﴿تِلْ

 .(٦٦(﴾ ظِيــمُ زُ الْعَ ــوْ لِــكَ الْفَ ذَ ــا وَ يــنَ فِيهَ الِدِ َــارُ خَ ــا الأَنهْ تِهَ ْ تحَ
الالتــزام بالقيــم والأخــلاق والأحــكام الدینيــة الإســلامية كمقدمــة للحيــاة الطيّبــة، لا یعنــي 
بــأيّ حــالٍ قمــع الإنســان لشــهواته ورغباتــه، طالمــا بقيــت في إطارهــا الرعــي وضوابطهــا الحَكَميــة 
ينَــةَ  مَ زِ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ المســؤولة، لتتحقــق عمليــة التــوازن بــين مطالــب الــروح والجســد. یقــول تعــالى: ﴿قُ
مَ  ــوْ ــةً يَ الِصَ ــا خَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فيِ الحَْ نُ ــنَ آمَ ي ــيَ لِلَّذِ ــلْ هِ قِ قُ زْ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ الطَّيِّبَ ــادِهِ وَ بَ جَ لِعِ ــرَ ــي أَخْ االلهَِّ الَّتِ

.)67)﴾ ــونَ لَمُ عْ مٍ يَ ــوْ ــاتِ لِقَ يَ ــلُ الآْ صِّ ــكَ نُفَ لِ ذَ ــةِ كَ يَامَ الْقِ
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فاء النّفس وسكينتها وسموها الرّوحي الأخلاقي: ثانيًا- أثرُ الاعتقادِ بالمعاد على صَ
ــا  ــا وزخارفه ــرُ الدني ــذهِ الحيــاة، فتصغ ــابي في ه ــانَ للزّهــد الإيج ــعُ الإنس ــانَ بالمعــاد یدف إنَّ الإی
ــي  ــادات، وترتق ــر والعب ــمو بالذك ــس تس ــه. والنف ــه وروح ــمو بذات ــا یس ــاعيًا إلى كلِّ م ــه، س في عيني
إِنَّ االلهََّ لمََــعَ  نَا وَ ــبُلَ ــمْ سُ نَّهُ يَ دِ وا فِينَا لَنَهْ ــدُ اهَ يــنَ جَ الَّذِ بالجهــاد النفــسي والســلوكي. یقــول تعــالى: ﴿وَ
ــالى.  ــاه تع ــي رض ــي ه ــتقامة الت ــق الاس ــول إلى طری ــه للوص ــبل الله وتوفيقات ــا س ﴾(68(. إنّه ــنِينَ سِ المُْحْ
ــها  ــلى رأس ــات، وع ــلى أداء الطاع ــر ع ــدة والص ــوى، والمجاه ــق التق ــلوك طری ــأتي إلّا بس ــي لا ت وه
افــة  كمــة مخَ مخالفــة هــوى النفــس ومخافــة الله. یقــولُ الرســول الكریــم: “خــيرُ الــزّاد التّقــو￯، ورأسُ الحِ
ــدي االله  ــما في ي ــون ب ــن أنْ يك ــلال، ولك ــمِ الح ــس بتحري ــد: “الزّهدُ لي ــول الزه ــولs ح االله“(69(. ویق

ــه“(70(. ــما في يدي ــه ب ــق من أوث
كــا جــاءَ عــن الإمــام عــلي g في دعوتــه إلى ســلوك طریــق التقــوى للســمو بالنفــس والارتقــاء بهــا 
ــة المعــاد.  یقــولgُ: “إنّ تقــوی االله مفتــاحُ ســداد وذخــيرةُ معــاد، وعتــقٌ  وذلــك للنجــاة وتحقيــق غای

مــن كلّ ملكــة ونجاة مــن كلّ هلكــة“(71(.
ــةٍ یصلهــا الإنســان المؤمــن التقــي الزاهــد، تجعــل  ــةٍ متقدمــةٍ وعالي وســمو النفــس كدرجــةٍ روحي
الإنســان المؤمــن متســامحاً صابــرًا كاظــاً للغيــظ، متطلعًــا لبنــاء حيــاة إنســانية طيّبــة فاضلــة مــع 
الآخریــن، لكــي ینعــم المجتمــع كلّــه بالخــير والمــودة والتراحــم. وتتحقــق السّــكينة والاطمئنــان 
﴾(72(، ویُضَــاف إلى القلــب،  نِــينَ مِ ــلىَ المُْؤْ عَ ــولِهِ وَ سُ ــلىَ رَ ــكِينَتَهُ عَ لَ االلهُ سَ ــزَ أَن ــال تعــالى: ﴿فَ النفــسي. ق

ــاء/65(. ﴾ )النس ــينَ نِ مِ ــوبِ المُْؤْ لُ ــكِينَةَ فيِ قُ لَ السَّ ــزَ ي أَن ــذِ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــا ق ك
:) ثالثًا- اكتسابُ المعنى والغاية )المعاد يعطي للحياة معنىً وغايةً

لا یمكــنُ لهــذا العــالم الــذي نعيــش فيــه أنْ یكــون صندوقًــا مغلقًــا أو ســجناً نهائيًــا للبریــة، 
یتحــرك النــاس ضمنــه تائهــين بــلا معنــى أو غایــة نبيلــة أو مقاصــد إنســانية قيميــة عليــا. وكلّ إنســانٍ 
منــا عندمــا یعيــش مــدّةً مــن الزمــن قدّرهــا لــه تعــالى، ویتقلــب في الدنيــا تعبًــا ومشــقة، ومتحمــلًا كثــيًرا 
مــن صنــوف العــذاب فيهــا، في ســعيه وجهــاده لتحصيــل معاشــه، لا بــدّ مــن أنْ یكــون لدیــه في عمــق 
روحــه إحســاسٌ عميــقٌ فطــري، يخاطبــه بــأنّ هنــاك حيــاةً أبدیــةً خالــدةً تنتظــره، وأنّ هــذه الدنيــا هــي 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

مجــرد مزرعــةٍ یبــذر فيهــا هنــاك ليحصــد هنــاك النتائــج الطيّبــة، بــا یقتــي أنْ یكــون البــذْر والبــذار 
صالحــة وفي التربــة الطيّبــة الملائمــة للنمــو والبنــاء والتكامــل. ولا شــكّ في أنّ هــذا الشــعور الفطــري 
یتدعّــم ویترسّــخ أكثــر بالعقيــدة )عقيــدة المعــاد( التــي تعطــي للحيــاة في الدنيــا معناهــا، وتدفــع 
الإنســان المؤمــن ليعــد نفســه للآخــرة انطلاقًــا مــن فــترة إعــدادٍ تمهيدیــةٍ في هــذه الدنيــا وصــولًا ليــوم 
ـّـا  َ ممِ قِينْ ــفِ شْ َ مُ ــينْ مِ رِ ￯ المُجْ ــترَ ــعَ الكِتَــابُ فَ ضِ وُ المعــاد والحســاب، یــوم العــدل المطلــق. یقــول تعــالى: ﴿وَ

اهــا﴾(73(. صَ ةً إلاّ أحْ َ بِــيرْ لا كَ ةً وَ ــيرَ غِ غــادِرُ صَ ــابِ لا يُ ا الكِتَ ــذَ تَنــا مــا لهَِ يلَ ــونَ يــا وَ ولُ قُ يَ فِيــهِ وَ
نعــم، إنَّ الایــان بالمعــاد یمنــحُ الحيــاةَ معنــى ومفهومًــا وغایــة نبيلــة أصيلــة، ويخلصهــا مــن 
)الاضطــراب( و)القلــق( و)العبثيــة(، والــلا معنــى، لا ســيّا إذا كان إیانًــا مبنيًــا عــلى العقيــدة القائلــة 
بوجــود محكمــة عــدل مطلقــة في الــدار الآخــرة، لهــا قــاضٍ غنــي عــن العالمــين، مطلــق العدالــة، ولا 
یضاهيــه في عدالتــه أعــدل العادلــين.. إنــه الله تعــالى العليــم الخبــير، المالــك القهــار، العــادل المطلــق.. 
علــة الخلــق والوجــود والحيــاة الــذي یعطــي الإیــان بــه - وبــا یفيضــه عــلى الحيــاة - معناهــا الحقيقــي 
بحيــث يجعــل الإنســان یتحــرك في حياتــه بمســؤولية عاليــة وحســاب دقيــق لخياراتــه وعلاقاتــه 
ومختلــف توجهاتــه الخاصــة والأمــة، فــلا یظلــم ولا یفــتري ولا یتهــم ولا یرتكــب، ولا یتحــرك في أي 
ا،  ســبيل إلّا إذا كان لله فيــه رضــا. یقــول الإمــام عــليg: “واالله لأنَّ أبيــت عــلى حســك الســعدان مســهدً
ــا لبعــض العبــاد،  ا، أحــبّ إلَّ مــن أنْ ألقــى االله ورســوله يــوم القيامــة ظالمً أو أجــر في الأغــلال مصفــدً

ــا لــشيء، مــن الحطــام“)٧٤). وغاصبً
وهــذا هــو معنــى الحيــاة في وعــي أهــل البيــت b وبالــذات في وعــي ومنهــج الإمــام عــليg، إنّــه 
معنــى لا یكتمــل إلا بلحــاظ  العــدل في الآخــرة. أي إنّ معنــى الحيــاة لا یكتمــل إلّا بالنظــر للمعــاد، 
وعندهــا یمكــن للمــرء أنْ یســتثمر طاقاتــه ویســتفيد مــن إمكاناتــه ومواهبــه التــي منحــه إیاهــا تعــالى 
ــل رضــاه  ــة والنفســية( مــن أجــل إعــلاء كلمــة الله والعمــل عــلى ني )مــن القــوى الجســدیة والروحي
والســير في طاعتــه تعــالى. یقــول الإمــام الصــادقg )بعــد أنْ جــاءه رجــلٌ ســئم الحيــاة وتمنــى المــوت(: 
ــلاَ تَعْــصيِ ولاَ تُطِيــع“(75(. ُــوتَ فَ ــنْ أَنَّ تمَ ٌ لَــك مِ ــيرْ ن تَعِيــش فتطيــع خَ ــلأَ يَــاةَ لتطيــعَ لاَ لتعــصي؛ فُ َــنّ الحَْ “تمَ
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ا- الإيمانُ بالمعاد تربيةٌ رصينةٌ على بناء حياةٍ طيّبة:  رابعً
لا شــكَّ في أنّ الحيــاةَ الطيّبــة في أحــدِ أهــم معانيهــا العمليــة تعنــي الالتــزام بأُســسِ العمــل الصالــح 
ــةٍ لقيــام المؤمــن بــا یتطلبــه منــه العمــل  وشرائطــه الروحيــة والســلوكية. أي أنّهــا تــأتي كنتيجــةٍ طبيعي
الصالــح النابــع مــن الِإیــان بــالله مــن خــلال العقيــدة الحقــة الصحيحــة والالتــزام بأحكامهــا؛ وحينهــا 
ســيعيشُ المجتمــعُ البــري حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه والســلم والمحبّــة والتعــاون، وفي أمــان 
ــا  ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأناني ــادة الأه ــان وعب ــم والطغي ــتكبار والظل ــن الاس ــة ع ــن الآلام الناتج م
ــالى  ــمُ اللهُ تع ــا یقي ــرة، عندم ــالم الآخ ــن في ع ــزاء الأحس ــة إلى الج ــذا إضاف ــات(76(. ه ــا وظلام ظلامً

موازیــنَ القســط والعــدل المطلــق.
إذًا، الحيـاة الطيّبـة نتـاج مبـاشر للعمـل الصالـح، والعمـل الصالـح يحتاجُ لتربيـة منذ الصغـر ترتكزُ 
عـلى مـا تتربّـى عليـه شـخصية الإنسـان في الجوانـب العقائدیـة والإیانيـة والروحيـة؛ لذلـك سـيتعلّق 
قلـب الإنسـان منـذ فـترات حياتـه الأولى بربّه الحـقّ الذي هو يُحقّ كلّ حـقٍّ بكلاته، فلا یریـد إلّا وجهه 
ـلْ  مَ يَعْ لْ ـهِ فَ بِّ ـو لِقـاءَ رَ جُ رْ ـنْ كانَ يَ مَ ولا يحـبّ إلّا قربـه، ولا يخـاف إلّا سـخطه وبعـده. یقـول تعـالى: ﴿فَ
ا﴾(77(. فـإنّ الخطـوة الأولى في التربيـة نحو الله، تتمثّـلُ في بناء  ـدً ـهِ أَحَ بِّ ةِ رَ بـادَ كْ بِعِ ِ لا يُـشرْ ـا وَ ـلاً صالحًِ مَ عَ
النفـسِ المنفتحـة عـلى الله وقيمـه، وتـركِ حـبّ النفـس، ومحاربـة الأنانيـة والذّاتيـة والنفعيـة، والتطلـع 
الدائـم نحـو الـدار الآخـرة اسـتعدادًا للقـاء الله تعـالى. فيصـل إلى حيـاة طاهـرة دائمـة مخلّـدة لا یدبّـر 
ـه الغفـور الـودود، ولا یواجههـا في طـول مسـيرها إلا الحسـن الجميـل، فقـد أحسـن كلّ  أمرهـا إلّا ربُّ
شيءٍ خلقـه، ولا قبيـح إلّا مـا قبحـه الله مـن معصيتـه. فهـذا الإنسـان يجـد في نفسـه مـن البهـاء والكـال 
والقـوة والعـزة واللـذة والـسرور مـا لا یقـدر بقـدر، وكيـف لا؟ وهو مسـتغرق في حياة دائمـة لا زوال 

لهـا ونعمـة باقيـة لا نفـاد لهـا ولا ألم فيهـا ولا كـدورة تكدرهـا، وخـير وسـعادة لا شـقاء معهـا(78(.
ــاه  ــين دني ــن ب ــرد المؤم ــا الف ــط فيه ــة یرب ــاة طيّب ــة لحي ــح الموصل ــل الصال ــم العم ــلى قي ــة ع والتربي
ــزام  ــبٍ روحــي وقيمــي، أي للالت ــاج إلى تدری ــل تحت ــأتي لوحدهــا ب ــا ومســؤولية، لا ت ــه توازنً وآخرت
بالعبــادات. خاصّــة عــلى صعيــد إخــلاص النيــة فيهــا؛ لأنّ نســبة النيّــات إلى الأعــال كنســبة الأرواح 
إلى الأبــدان والنفــوس إلى الأجســاد. ولا تُقبــل عبــادة البتّــة عنــد الحــقّ المتعــال مــن دون نيّــة خالصــة. 
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.(٧٩(﴾ ــلِيمٍ لْــبٍ سَ ــى االلهَ بِقَ ــنْ أَتَ : ﴿إِلاَّ مَ ورد في الحدیــث الریــف قــال: سَــأَلْتُهُ عَــنْ قَــوْلِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــكٌّ  كٌ أوْ شَ ْ ــبٍ فيــهِ شرِ لْ لُّ قَ كُ “. قــال: وَ ــواهُ ــدٌ سِ لَيْــسَ فِيــهِ أحَ ــهُ وَ بَّ ــى رَ قَ لْ ــليمُ الَّــذي يَ ــبُ السَّ لْ قــال: “القَ

.)80)“ ةِ ــرَ ــمْ لِلآخِ ُ لٌوبهُ غَ قُ ــرَ يــا لِتَفْ نْ ــدِ فيِ الدُّ هْ ــما أرادَ بِالزُّ إِنَّ ــوَ ســاقِطٌ وَ هُ فَ
ــيةٍ  ــراضٍ نفس ــر بأم ــن الب ــير م ــه كث ــبَ في ــتٍ، أُصي ــاديّ بح ــالمٍ م ــش في ع ــوم نعي ــن الي ونح
وســلوكيةٍ كبــيرةٍ وعميقــةٍ مــن الكــر والاســتعلاء والحســد والضغينــة والكــره والریــاء وغيرهــا، 
أثّــرت ســلبًا عــلى وعيهــم ومســؤولياتهم الحياتيــة، وأعاقــت قيامهــم بدورهــم الاســتخلافي 
ــيٍر مــن مواقــع  ــا لهــم في كث ــاع الهــوى مرافقً ــاتَ عمــى البصــيرة وعمــى القلــوب واتب الرصــين، فب
حياتهــم، ممـّـا أوقعهــم في براثــن الارتــكاب وفســاد الأحــوال وســوء الأوضــاع، والعيــش بــلا معنى. 
ــى  مَ َــا لاَ تَعْ إِنهَّ بالتــال صــلاح القلــوب التــي وصــف الله تعــالى مرضَهــا في كتابــه الكریــم في قولــه: ﴿فَ
﴾)٨١)، هــو بدایــة العــلاج التربــوي الحقيقــي لــكلّ  ورِ ــدُ ــوبُ الَّتِــي فيِ الصُّ لُ ــى الْقُ مَ لَكِــن تَعْ ــارُ وَ َبْصَ الأْ
تلــك الأمــراض، ليــس  لكونــه أمــرًا ملزمًــا فقــط مــن الناحيــة الرعيــة، بــل لأنّــه یشــكل في العمــق 
مَ  ــوْ جــسرَ النجــاة للإنســان مــن عواقــب الأمــور في یــوم عظيــم، هــو یــوم المعــاد. قــال تعــالى: ﴿يَ
ــة  ــن العلّ ــالٍ م ــنٌ خ ــبٌ مؤم ﴾)٨٢). أي قل ــلِيمٍ ــبٍ سَ لْ ــى االلهَ بِقَ ــنْ أَتَ *إِلاَّ مَ ــونَ نُ لاَ بَ ــالٌ وَ ــعُ مَ نفَ لاَ يَ
والمــرض، ویشــهدُ بــأنّ لا إلــه إلا الله. یقــول الرســول الكریــم s في وصفــةٍ تربویــةٍ للعــلاج 
القلبــي الروحــي، “إنّ الإیــانَ یَبــلى في القلــوبِ فجــدّدوا إیانكــم، قيــلَ یــا رســول الله وكيــف نُجــدد 

ــا، قــالَ: أكثــروا مــن قــول لا إلــه إلا الله“)٨٣). إیانن
ــرك  ــان، ويح ــير الإنس ــير ضم ــه أنْ یث ــذي یمكن ــو ال ــول ه ــم المه ــوم العظي ــذا الي ــان به إنّ الإی
ــه لكــي يجــدّ الســير في خــط الاســتقامة والوعــي والمســؤولية في  ــز الأعمــق في داخــل كينونت الحاف
الدنيــا، والتــزام قيــم العمــل الصالــح، بــا یؤمــن لــه الاطمئنــان القلبــي والهــدوء النفــسي والروحــي 
﴾(84(. ویقــول:  ظِيــمٍ مٍ عَ ــوْ ابَ يَ ــذَ بيِّ عَ يْــتُ رَ صَ ــافُ إِنْ عَ َ أَخَ ــلْ إِنيِّ إلى رضــاه تعــالى. یقــول : ﴿قُ

 .)85)﴾ ــمْ ِ بهِّ واْ إِلىَ رَ ُ ــشرَ ْ ــونَ أَن يحُ افُ َ يــنَ يخَ ــهِ الَّذِ رْ بِ ــذِ أَن ﴿وَ
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــاد  ــار الاعتق ــن آث ــة وم ــاة الطيّب ــق الحي ــن مصادي ــبيل االله م ــهاد في س ــاد والاستش ه ــا- الجِ خامسً
ــاد: بالمع

ــا إســلاميًا فرَضَــه اللهُ عــلى المســلمين في أصــل الحكــم لكــي یدافعــوا  یعــدُّ الجهــادُ واجبًــا شرعيً
عــن مقدســاتهم ویصونــوا مواقعهــم، ويحافظــوا عــلى ســيادة مجتمعاتهــم وتأمــين مصالحهــم في وجــه 
مــن يحــاول ســلبها منهــم أو الاعتــداء عليهــم. والجهــاد ليــس حالــةً مزاجيــةً للحاكــم أو للقائــد، بــل 
هــو ركــنٌ جوهــريّ أســاسيّ في الدیــن لــه دواعيــه ودوافعــه ومرراتــه وشرائطــه ومناخاته السياســية 
وَّ  ــدُ بُــونَ بِــهِ عَ هِ رْ يْــلِ تُ ــاطِ الخَْ بَ ــن رِّ مِ ةٍ وَ ــوَّ ــن قُ تُم مِّ ــتَطَعْ ــا اسْ ــم مَّ وا لهَُ ــدُّ أَعِ والعمليــة، یقــول تعــالى: ﴿وَ
فَّ  وَ ــبِيلِ االلهَِّ يُ ءٍ فيِ سَ ْ ن شيَ ــوا مِ قُ نفِ ــا تُ مَ ــمْ وَ هُ لَمُ عْ ُــمُ االلهَُّ يَ ونهَ لَمُ عْ ِــمْ لاَ تَ ونهِ ــن دُ يــنَ مِ رِ آخَ ــمْ وَ كُ وَّ دُ عَ االلهَِّ وَ
ــم بِــأَنَّ  الهَُ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِــينَ أَنفُ مِ ــنَ المُْؤْ ￯ مِ ــترََ ﴾(86(. وقــال تعــالى: ﴿ إِنَّ االلهَ اشْ ــونَ أَنتُــمْ لاَ تُظْلَمُ ــمْ وَ إِلَيْكُ
آنِ  ــرْ الْقُ يــلِ وَ نجِ ِ الإْ اةِ وَ رَ ــا فيِ التَّــوْ قًّ يْــهِ حَ لَ ا عَ ــدً عْ ــونَ وَ تَلُ قْ يُ ــونَ وَ تُلُ يَقْ ــبِيلِ االلهِ فَ ــونَ فيِ سَ اتِلُ قَ نَّــةَ يُ ــمُ الجَْ لهَُ

.(٨٧(﴾ ظِيــمُ زُ الْعَ ــوْ ــوَ الْفَ لِــكَ هُ ذَ تُــم بِــهِ وَ عْ ايَ ي بَ ــمُ الَّــذِ وا بِبَيْعِكُ ُ ــتَبْشرِ اسْ ــنَ االلهِ فَ هِ مِ ــدِ هْ فىَ بِعَ ــنْ أَوْ مَ وَ
وقــد عظَّمَــت الســنَّة الریفــة في روایــاتٍ مســتفيضةٍ أمــرَ الجهــاد في ســبيل الله تعــالى بــا يجعــل 
ــا  ــت: ی ــال: قل ــه ق ــاري  أنّ ــن أبي ذر الغف ــاء ع ــد ج ــواصّ. فق ــداد الخ ــص في ع ــد المخلِ المجاه
رســول الله، أي العمــل أفضــل؟! قــال s: “الإيــمان بــاالله، والجهــاد في ســبيله“(88(. وجاءَ عــن 
 ￯ــو ــه وهو لباسُ التق ــة أوليائ ــهُ االلهُ لخاصّ ــةِ فتح ــوابِ الجن ــن أب ــابٌ م ــادُ ب ه ــلي g: “الجِ ــام ع الإم

ــة“)٨٩). ــه الوثيق ــة وجنت ودرعُ االله الحصين
ــن  ــلى، ولك ــهداء وقت ــقوط ش ــادِ س ــارك الجه ــلمين لمع ــوضِ المس ــجِ خ ــن نتائ ــكَّ في أنَّ م ولاش
هــم اللهُ تعــالى بثــوابٍ لا یضاهيــه ثــواب بالنظــر لتضحياتهــم الجســام. والإســلامُ هنــا  هــؤلاء خصَّ
ــةٍ عــلى  ــاةٍ طيّب ــاء حي ــةً لبن ــدي في الآخــرة، وضرورةً حيوی ــشِ الأب ــةً للعي ــة مقدّم ینظــر إلى التضحي
ــوم المعــاد والظفــر بدرجــة في  ــة ی ــاة الحقيقي ــا، إذ إنّ الوصــول إلى الحي ــاءً وعدمً ــسَ فن الأرض، ولي
الجنــة، لا تنــالُ إلّا بالشــهادة، بــل إنْ قــام المؤمــن بقتــل عــدو لله ورســوله فقــد أحيــا نفسًــا بإخراجهــا 
مــن ودیــان القهــر الظلــم والجــور. بــا یعنــي أنّ الجهــاد هــو فعــل وجــود وحيــاة في الإســلام وليــس 
ــا یقــوّي وجودهــم  ــة كلّ م ــه یســهم في صــون الإســلام والمســلمين وحمای ــاء؛ لأنّ فعــل مــوت وفن
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وســعيهم لإقامــة حياتهــم الطيّبــة الإنســانية القائمــة عــلى العــدل والمســاواة.
ــح الآمــن،  ــدول والمجتمعــات وتطورهــا وعيشــها الصحي نعــم، إنّ مــن أهــم شروط قيامــة ال
وجــود قــوة تحميهــا وتدافــع عنهــا في مواجهــة كثــيٍر مــن التحدیــات والمطامــع؛ ولهــذا شرع الإســلام 
للعنــف )وقننّــه( مــن خــلال الجهــاد، ورخّــص لاســتخدامه ضــد كلّ الطامعــين ممــن یریــدون شًرا 

بأمــة الإســلام. 
وقــد قــدّم المســلمون الأوائــل نــاذج عليــا في التضحيــة والمــوت دفاعًــا عــن العقيــدة والمقــدّس، 
وحمایــةً للحيــاة الإســلامية. فالمــوتُ في طریــق خدمــة الأهــداف الكبــيرة الإســلامية والمبــادئ 
ــة الصالحــة(، هــو وصــول إلى الكــال المنشــود، والكــال  ــاة الطيّب الحقــة )وعــلى رأســها إقامــة الحي
هــو حقيقــة الســعادة الدنيویــة والأخرویــة، بينــا الحيــاة مــع الظالمــين لا تطــاق، فهــي في حقيقتهــا 
ــهادة: “إنيّ لا  ــا في الش ــا عاليً ــذي ضرب نموذجً ــينg ال ــام الحس ــولُ الإم ــا یق ــلام. ك ــم وظ جحي

مــا“(90(.  رَ ــاةَ مــعَ الظالمِــينَ إلاّ بَ ي ، والحَ ةً ــعادَ ــوتَ إلاّ سَ أر￯ المَ
ولا شــك في أنّ المصــداق الأعــلى المتطابــق مــع ضرورات تأســيس وبنــاء معایــير الحيــاة الطيّبــة 
عــلى الأرض وعقيــدة المعــاد ســيتمثّل في الإمــام المهــديf الــذي سيجســد هــذه المعادلــة الجامعــة 
بــين الدنيــا والآخــرة في دولتــه الموعــودة، ليمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا بعــد أنْ مُلئــتْ ظلــاً 

ــورًا(91(. وج
ا- الحياةُ الطيّبة والفلاح والفوز القرآني لتحقيق غاية العدل: سادسً

ــة ومــا صــدر  ــنةّ النبوی ــه ونتأمــل في أحادیــث السُ عندمــا نقــرأ القــرآن الكریــم ونتمعــن في آیات
عــن أهــل البيــت b، ونــدرك حقيقــة معــاني وأبعــاد تلــك النصــوص الریفــة، فإنّنــا نجــد أنّ هنــاك 
ــة للإنســان في  ــة والهــدف والوجهــة النهائي ــا مشــتركًا بينهــا يحــدد طبيعــة الغای ــا ومفهومً مصطلحً
حياتــه الدنيویــة وصــولًا لحياتــه الأخرویــة، وهــو مفهــوم ومصطلــح الفــلاح الــذي یعنــي الفــوز 
ــة النظــر في هــذا المفهــوم مــن حيــث ارتباطــه بصــورة وثيقــة مــع  والنــصر والنجــاح. وتــزداد أهمي

مفهــوم الحيــاة الطيّبــة.
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فالحيــاة الطيّبــة تتقــوم بالعمــل الصالــح القائــم على الإیــان وتوطيد العلاقــة مع الله تعــالى )فردیًا 
ــا(، ومــردود هــذا العمــل یــصرف وینفــق كلــه في بنــاء الحيــاة الســعيدة والهانئــة المفــترض  ومجتمعيً
ــز الترابــط  ــة بــين النــاس، وتعزی أنْ تســتند إلى قيــم الوعــي والحــق والمســؤولية، والعلاقــات الطيّب
والتاســك معهــا انطلاقًــا مــن الالتــزام بالمحــددات والضوابــط بالقواعــد والأنظمــة الرعيــة التــي 
ــاة  ــا وســلامة وطمأنينــة عــلى حي ــة أمنً أقرتهــا الریعــة في أصولهــا المعروفــة؛ ممّــا ینعكــس في النهای
النــاس في ســعيها الدائــم وكدحهــا الارتقائــي المســتمر نحــو الله تعــالى تحقيقًــا للمســاواة والإنصــاف 
ــاسِ  َ النَّ ــينْ ــم بَ تُ مْ كَ ا حَ إِذَ والعــدل، كغایــةٍ أنزلــت مــن أجلهــا الرســالات جميعًــا. یقــولُ تعــالى: ﴿وَ
ا﴾)٩٢). ویقــولُ تعــالى:  ــيرً بَصِ ا  يعً ــمِ انَ سَ ـهِ إِنَّ االلهَ كَ بِـ ــم  عِظُكُ يَ ــماَّ  نِعِ لِ إِنَّ االلهَ  ــدْ بِالْعَ ــوا  مُ كُ ْ أَن تحَ
 ،(٩٣(﴾ ــطِ سْ بِالْقِ النَّــاسُ  ــومَ  لِيَقُ انَ  ِيــزَ المْ وَ مُ الْكِتَــابَ  هُ عَ مَ لْنَا  أَنزَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ ــلَ سُ رُ نَا  ــلْ سَ أَرْ ــدْ  ﴿لَقَ
والقســط هنــا كنایــة عــن العــدل، عــدل الإنســان مــع نفســه ومــع غــيره، وعــدل الحاكــم، وعــدل 
ــاة التــي تتصــل بحركــة الإنســان في الواقــع. القانــون، وعــدل القضــاء، وعــدل كلّ مفــردات الحي
ــطِ في  سْ ــامَ بالقِ ــادِهِ، وق ــمِ عب لْ ــن ظُ ــعَ ع فَ ــادِهِ، وارتَ قَ في ميع ــدَ ــذي صَ ــلي g: “ال ــام ع ــول الإم ویق
ــان في كلّ  ــاة الإنس ــرك في حي ــدل أنْ یتح ــذا الع ــدّ له “(94(. ولا ب ــهِ مِ كْ ــم في حُ لَ عليه ــدَ ، وعَ ــهِ قِ لْ خَ
ــت  ــك وإلّا تحول ــان والتاس ــلام والأم ــات بالس ــاس والمجتمع ــم الن ــي ینع ــه، ك ــه وامتدادات مواقع
إلى عبــثٍ وفــوضى وصراعــاتٍ واحترابــات، یقــول الإمــام عــلي g: “العــدل قــوام الرعيــة وجمــال 
الــولاة“(95(، ویقــول أیضًــا “ثبــات الــدول بإقامــة ســنن العــدل“(96(. ولهــذا جــاء تركيــز القــرآن عــلى 
العــدل والفضائــل الأخلاقيــة وصــولًا إلى الفــوز والفــلاح في الدنيــا والآخــرة بعــد ســلوك طریــق 
ــحَ  لَ ــدْ أَفْ ــا * قَ اهَ وَ قْ تَ ــا وَ هَ ورَ ــا فُجُ هَ مَ أَلهَْ ا * فَ اهَ ــوَّ ــا سَ مَ ــسٍ وَ فْ نَ الإیــان والطاعــة. یقــول تعــالى: ﴿وَ
ــعي  ــاح في الس ــوز والنج ــي الف ــة یعن ــلاح في الآی ا﴾(97(. والف ــاهَ سَّ ــن دَ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــا وَ اهَ كَّ ــن زَ مَ
ــداه  ــه وه ــرآن وقيم ــقِ الق ــن خُلُ ــا م ــة انطلاقً ــاة طيّب ــة حي ــلم في إقام ــرد المس ــاتي للف ــدح الحي والك
ــح  ــينجح ویفل ــا س ــه به ــي نفس ــلاق ویزك ــذه الأخ ــق به ــن یتخل ــالى. فم ــا تع ــي شرعه ــه الت ومبادئ
ویظفــر بالســعادات والهنــاء ليــس فقــط عــلى صعيــده الفــردي بــل عــلى صعيــد المجتمــع ككل مــن 
ــن بِــااللهِ  مِ ؤْ ــن يُ مَ خــلال بنائهــا عــلى أســس الإیــان والفضيلــة والقيــم الإنســانية. یقــول تعــالى: ﴿وَ
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ا  ــوْ قَ اتَّ ــوا وَ نُ ￯ آمَ ــرَ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ لَ ــلّ: ﴿وَ ــزّ وج ــول ع ویق .(٩٨(﴾ ــمٌ لِي ءٍ عَ ْ لِّ شيَ ــكُ االلهُ بِ ــهُ وَ بَ لْ ــدِ قَ ْ يهَ
.(٩٩(﴾ ــبُونَ سِ ــوا يَكْ انُ ــم بِــماَ كَ اهُ نَ ذْ أَخَ ــوا فَ بُ ذَّ لَكِــن كَ ضِ وَ َرْ الأْ ءِ وَ ــماَ ــنَ السَّ اتٍ مِّ كَ ــرَ ــم بَ يْهِ لَ ــا عَ نَ تَحْ لَفَ
ــول  ــة. یق ــاة الطيّب ــة الحي ــاة وإقام ــوز والنج ــلاح والف ــل للف ــذي یوص ــو ال ــالى ه ــالله تع ــان ب والإی
يــلِ  نجِ ِ الإْ اةِ وَ رَ ــمْ فيِ التَّــوْ هُ ندَ ــا عِ تُوبً كْ ــهُ مَ ونَ ِدُ ي يجَ ــيَّ الَّــذِ ُمِّ ــولَ النَّبِــيَّ الأْ سُ ــونَ الرَّ تَّبِعُ يــنَ يَ تعــالى: ﴿الَّذِ
ــمْ  نْهُ ــعُ عَ يَضَ بَائِــثَ وَ ــمُ الخَْ يْهِ لَ مُ عَ ــرِّ َ يحُ ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَ ِــلُّ لهَُ يحُ ــرِ وَ ــنِ المُْنكَ ــمْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ ــرُ ــم بِالمَْعْ هُ رُ أْمُ يَ
ي  ــوا النُّــورَ الَّــذِ بَعُ اتَّ وهُ وَ ُ ــصرَ نَ وهُ وَ رُ ــزَّ عَ نُــوا بِــهِ وَ يــنَ آمَ الَّذِ ــمْ  فَ يْهِ لَ ــتْ عَ انَ لَ الَّتِــي كَ ــلاَ َغْ الأْ ــمْ وَ هُ َ إِصرْ

.(١٠٠(﴾ ــونَ لِحُ ــمُ المُْفْ ــكَ هُ ــهُ  أُولَئِ عَ لَ مَ أُنــزِ
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53- ابن أبي الحدید المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، ، الحكمة431، والكتاب 31. 
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54- الحدید/25.  
55- الجوادي الآملي، عبد الله، المعاد في القرآن، 22/1 وما بعدها. 

56- ابن أبي الحدید المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، الحكمة 280. 
57- م.ن، الخطبة 153. 
58- م.ن، الرسالة 53. 

59- الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، 364-409/2. 
60- البقرة/62.  

61- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 183/74. 
62- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 71/2. 

ــلَا  ــدُ فَ ــتَ الَموْعِ ــكَ وَأَنْ ــصَ، عَنْ ي ــلَا مَحِ ــى فَ ــتَ الُمنتَْهَ ــكَ، وَأَنْ ــدَ لَ ــلَا أَمَ ــدُ فَ بَ ــتَ الْأَ 63- جــاء عــن الإمــام عــليg: “أَنْ
ــكَ مَصِــيُر كُلِّ نَسَــمَةٍ“. )أنظــر: ابــن أبي الحدیــد المعتــزلّ، عبــد  ــةٍ.. وَإلَِيْ ــةُ كُلِّ دَابَّ ــدِكَ نَاصِيَ ــكَ إلِاَّ إلَِيْــكَ.. بيَِ مَنجَْــى مِنْ

ــة 109(.  ــة الله، شرح نهــج البلاغــة، خطب ــن هب ــد ب الحمي
64- الذهبي، محمد بن أحمد )شمس الدین(، سير أعلام النبلاء، 316/9. 

65- النحل/97.  
66- النساء/13.  

67- الأعراف/32.  
68- النحل/97.  

ضُره الفَقِيه، 376/4.  69- الصدوق، محمد بن علي، من لا يَحْ
70- المجلسي، بحار الأنوار، 172/77. 

71- شرح النهج، الخطبة 230. 
72- النساء/13.  

73- الكهف/49.  
74- ابن أبي الحدید المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 241/11. 

75- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج6، ص128. 
76- مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله، 314/8. 

77- الكهف/110.  
78-  الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج12، ص342. 

79- الشعراء/89.  
80- الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص16.  

81- الحج/46.  
82- الشعراء/89-88.  
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83- الألباني، محمد بن ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحيحة، حدیث رقم1585. 
84- الأنعام/15.  

85- م.ن/51.  
86- الأنفال/60.  
87- التوبة/111.  

88- مغنية، محمد جواد آل، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير الإنساني، 165. 
89-  ابن أبي الحدید المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، ج1، ص67. 

90- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 381/44. 
91- في إشــارة للحدیــث الریــف المشــهور: “لــو لْم یبــقَ مــن الدنيــا إلا یــومٍ واحــد لطــوّل اللهُ ذلــكَ اليــوم حتــى يخــرجَ 

رجــلٌ مــن أهــلِ بيتــي یمــلأ الأرض عــدلًا وقســطًا كــا مُلئــتْ ظلــاً وجــورًا“. )أنظــر: م.ن، 74/51(. 
92- النساء/58.  
93- الحدید/25. 

94- ابن أبي الحدید المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، خطبة رقم 185. 
 .119/7 ،b 95- النجفي، هادي،  موسوعة أحادیث أهل البيت

96- م.ن. 
97- الشمس/10-7.  

98- التغابن/11.  
99- الأعراف/96.  

100- م.ن/157.  
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.

ــة الله، *  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــزلّ، عب ــد المعت ــن أبي الحدی اب
ــة الله  ــة آی ــاشر: مكتب ــم، الن ــة، إیران/ق ــج البلاغ شرح نه

ــام 1986م. ــة ع ــي، طبع ــي النجف ــى مرع العظم
آل مغنيــة، محمــد جــواد، أبــو ذر الغفــاري رمــز اليقظــة * 

التعــارف  دار  لبنان/بــيروت،  الإنســاني،  الضمــير  في 
للمطبوعــات، طبعــة عــام 1990م.

الألبــاني،  محمــد بــن نــاصر الدیــن، سلســلة الأحادیــث * 
الصّحيحــة، لبنان/بــيروت، مكتبــة المعــارف، طبعــة عــام 

1995م.
الأدب *  صحيــح  اســاعيل،  بــن  محمــد  البخــاري، 

المفــرد، طبعــة أولى، الســعودیة/الریاض، مكتبــة الدليــل، 
1994م. عــام 

الترمــذي، محمــد بــن عيســى، ســنن الترمــذي )الجامــع * 
الكبــير(، لبنان/بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، طبعــة 

عــام 1996م. 
ــد الله، المعــاد في القــرآن، ترجمــة: *  الجــوادي الآمــلي، عب

المركــز  العراق/بغــداد،  ط1،  حســن،  الحــاج  عــلي 
الاســتراتيجي للدراســات الإســلامية، عــام 2023م.

الحلــواني، حســين بــن محمــد، نزهــة الناظــر وتنبيــه * 
ــام  ــة الإم ــة مدرس ــم، طبع ــة أولى، إیران/ق ــر، طبع الخاط

المهــدي، عــام 1986م. 
الخرائطــي، محمــد بــن جعفــر، المنتقــى مــن مــكارم * 

الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، لبنان/دمشــق، 
دار الفكــر، طبعــة عــام 1986م.

الدیــن(، ســير *  بــن أحمــد )شــمس  الذهبــي، محمــد 
مؤسســة  لبنان/بــيروت،  طبعــة3،  النبــلاء،  أعــلام 

1985م. عــام  الرســالة، 
ــيروت، *  ــة، لبنان/ب ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محم الریش

دار الحدیــث للطباعــة والنــر  والتوزیــع، طبعــة عــام 

2001م. 
الســبحاني، جعفــر، العقيــدة الإســلامية عــلى ضــوء * 

التعــارف  دار  لبنان/بــيروت،  البيــت،  أهــل  مدرســة 
2013م. عــام  طبعــة  للمطبوعــات، 

الریــف الــرضي، محمــد بــن الحســين،  نهــج البلاغــة، * 
أولى،  طبعــة  الصالــح،  صبحــي  وتصحيــح:  تحقيــق 

لعــام1991م. هجــرت،  النــاشر:  إیران/قــم، 
 * ،gــار الرضــا الصــدوق، محمــد بــن عــلي، عيــون أخب

لبنان/بــيروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، طبعــة 
ــام 1984م.  ع

ــة *  ــم،  الطبع ــه، إیران/ق ــضُره الفَقِي ــن لا يَحْ ــــــــــــ، م
التابعــة لجاعــة  انتشــارات إســلامي  النــاشر:  الثالثــة، 

1991م. عــام  المدرســين، 
الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســير القــرآن، * 

والنــر  للطباعــة  الأعلمــي  مؤسســة  لبنان/بــيروت، 
ــام 1997م. ــة ع ــع، طبع والتوزی

الطــوسي، نصــير الدیــن، تلخيــص المحصّــل المعــروف * 
ــة  ــواء للطباع ــيروت، دار الأض ــل، لبنان/ب ــد المحص بنق

والنــر، طبعــة عــام 1985م.
ــول *  ــوافي في أص ــن، ال ــيد محس ــاني، الس ــض الكاش الفي

الفقــه الإســلامي، ط1، لبنان/بــيروت، دار الرســالة، 
عــام 2000م.

الكلينــي، محمــد بــن یعقــوب، أصــول الــكافي، كتــاب * 
الإیــان والكفــر، لبنان/بــيروت، دار المرتــضى، طبعــة 

عــام 2017م.
تنبيــه *  فــراس  أبي  بــن  ورّام  الحســنين  أبــو  المالكــي، 

ــر  ــادق بح ــد ص ــم: محم ــر، تقدی ــة النواظ ــر ونزه الخواط
العلــوم، العراق/النجــف، المكتبــة الحيدریــة، طبعــة عــام 

1964م. 
المتّقــي الهنــدي، عــلاء الدیــن بــن حســام، كنــز العــاّل * 

لبنان/بــيروت،  ط5،  والأفعــال،  الأقــوال  ســنن  في 
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مؤسسة الرسالة، عام 1981م.
المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، ج77، طبعــة2، * 

لبنان/بــيروت، طبعــة مؤسســة الوفــاء، عــام 1983م.
ــام *  ــوارق الإله ــة ش ــد، تكمل ــلاني، محم ــدي الكَي المحم

مكتــب  النــاشر:  اللاهيجــي،  الــرزاق  عبــد  للمــولى 
1999م. عــام  طبعــة  الإســلامي،  الإعــلام 

ــاب *  ــير كت ــل في تفس ــاصر، الأمث ــيرازي، ن ــكارم الش م
ــم، مؤسســة النــر الإســلامي  الله، طبعــة أولى، إیران/ق

ــام 1988م. ــين، ع ــة المدرس ــة لجاع التابع
 * ،bالنجفــي، هــادي، موســوعة أحادیــث أهــل البيــت

طبعــة 1، لبنان/بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
عــام 2002م.

النــوري، الميرزا حســين، مســتدرك الوســائل ومســتنبط * 
المســائل، لبنان/بــيروت، دار المــؤرخ العــربي، طبعــة عــام 

1991م.


